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المقدمة 
هذا الطریق لا يؤدي إلى الوحدة: 

بنظرة إجمالية إلى وضع عالم الیوم نرى طوفاناً مرعباً يهب عليه آزاح 
الستار عن وجهه الحقیقی, والذي سیطرت عليه الشعارات البراقة کاعلان 
حقوق الانسان والدیمقراطیق والمنظمات الدولية المغلوبة علی da pal‏ 
وأقویاء العالم أعدّوا مخططاتهم الخطيرة للسيطرة على دول العالم الأخرئ. 
وکشفوا عن نوایاهم بکل وضوح. 

والجميل آنهم قالوا کل شي». وبحسب المثل القائل: «آب ياك بر دست 
همه خوش باورها ريختند» 3 


وفى هذه المعمعة لم يبق بعد اللطف والعنایة الإلهيّة ملاذ سویٰ إمكانية 


الشعب وقدرته! 
فيجب على الشعب أن يكون قوياً فى رادته فى هذا النظام العالمى 


فإذا اتحد مسلمو العالم فی هذه الظروف الصعبة واستفادوا من القدرة 


.١‏ ومعناه: أن إفصاحهم عن مخططاتهم قد أتم الحجّة على الجميع (مثل فارسى). 


٦‏ الشیعة شبھات وردود 


العظيمة (الثقافية والمادية) التي يمتلكونها لأصبحوا فی مأمن من شر 
اصحاب النفوذ. 

مضت سنوات عديدة والحديث عن وحدة المسلمين يرتفع فى كل 
مکان, وتوالت LSM‏ عن تشكيل أسبوع الوحدة. وعقدت موتمرات 
وندوات حول الوحدة وشعارات ترفع هنا وهناك. 

هذه الأمور وان كان لها آثر ایجابی فی المجالات السياسية 
والاجتماعيةء ولکن إلى الآن لم نستطع تحقیق الوحدة المطلوبة للوقوف 
بوجه الطوفان العظیم. 

ویمکن تلخیص ذلك في الأمور التالية: 

.١‏ الأعمال التي أنجزت لم تكن أساسية. وموضوع الوحدة لم یستطع 
النفوذ إلى أعماق المجتمعات الإسلاميّة. ولا إلى داخل المنظومة الفكرية, 
ولم يعبّاً مسلمو العالم فى اتجاه واحد. 

؟. عمل الأعداء بشکل واسع ومخطط على بث الیاس وسوء الظن 
والاختلاف والنفاق فى المجتمعات LS ROL‏ يتجلّى ذلك ما ينقل من 
اخسبار. ورصدوا لها Vid‏ طائلة لسحقیق ذلك. وعیاوا المتطرفین 
والمتعصبین من الطرفین لتنفیذ مخططاتهم المشوٴومةء ومن جملتها: 

أ) تتقل بعض الأخبار الموتقة أخيراً عن قیام السلفیین المتعصبين في 
السعودية بطبع عشرة ملايين كتاب لنشر الفتنة والتفرقة وتوزيعها على 
الحجاج. والحج الذي يفترض أن يكون عامل وحدة بين المسلمين في 
العالم جعلوه عامل فرقة بینهم. وهذا العمل يتكرر کل سنة وللأسف. 


المقدمة ۷ 


ب) يبذل الخطباء الوهابیون المتعصبون جھداً کبیرا في یام الحج 
والعمرة في بث جمیع اشکال السموم لایجاد حالة النفاق, وعلی الرغم من 
التقارب السياسي بين إيران والسعودية, الا أننا نری حملاتهم ضد الشيعة 
أخذت في الاتساع والزيادة. 

ج) لا یخفی على أحد عملیات جیش الصحابة المتكررة بين الحین 
والاخر والتي تستهدف قتل الابریاء والمظلومين المستضعفین. والأكثر 
یشاعة من ذلك هو الافتخار والابتهاج بعملیات القتل والاغتیال. 

د) ومن الاعمال الخطيرة التي یقومون بها هو تحريك بعض العناصر 
المتشددة مثل: > aS‏ طالبان من قبل الاستخبارات BS AM‏ -طبقا لبعض 
الوثائق الموجودة -لتشویه صورة الاسلام واظهاره بصورة وحشيّة وخشنة 
لا رحمة فيه. وبعيداً عن العلم والمعرفة من جهة. ومن جهة آخری لایجاد 
الفرقة والفتنة بين صفوف المسلمین, مع أنّ هولاء الذين ترعرعوا في 
أحضان الاستخبارات والسياسة الغربية بدأوا بالخروج عن سیطرتھم, لتحل 
عليهم المصيبة واللعنة من الذين ربوهم وأمدوهم ليدفعوا ضريبة ما صنعوه. 

۳ تقصير بعض الساسة الاسلاميين حيث قدموا مصالحهم الشخصية 
والمحدودة على المصالح العامة للعالم الإسلامي. 0 اعد العوامل التي 
حالت دون تحقیق الأهداف الأساسية للوحدة. 

وعلی سبیل المثال: آقامت بعض الدول الاسلامیّة -المعروفة -علاقات 
تعاون حميمة مع الکیان الصهیونی في المجال السياسي والاقتصادي؛ 
لتحقیق بعض المصالح المحدودة والصفيرة. وهي مکشوفة للجميع. بل 


4 الشيعة شبهات وردود 


وصل الأمر إلى القيام بالمناورات العسكرية المشتركة! 

وعلى Js‏ حال فالمجال المتاح لعلماء الإسلام هو التذكير بالعواقب 
السيئة لهذه الاشتباهات. Bly‏ تلك السياسات المدمرة والعنيفة لن تدع أي 
دولة إسلاميّة أو أي فریق إسلامي في dels oul‏ وان طرح هذه المسائل 
الطائفية بشكل واضح وشفاف قدر الإمكان سيفوت الفرصة على الأعداء 
في نشر سمومهم. ويقف بوجه بث عدم الثقة وسوء الظن من قبل بعض 
المجموعات المتشددة والمتعصبة من كلا الطرفین. 

ولأجل هذا تم وضع هذا الکتاب بين يدي القراء الأعزاء. بأسلوب مبتکر 
وشيق وجذاب؛ لأجل تقوية الروابط, وبهذا الأسلوب ستتضح هذه المسألة 
بشكل کامل, من أن جذور الموارد الخلافية المهمّة بين أتباع مذهب أهل 
البيت عاك واهل السنّة موجودة في كتبهم المعروفة, وان ما تقوله الشيعة في 
هذا المجال أدلته موجودة فى كتب fol‏ السنّة. وكما يقول sol‏ علماء السنّة 
الأحرار: «يستطيع الشيعة أن يثبتوا جميع أصول وفروع مذهبهم من كتبهم 
وتصانيفهم»! 

فإذا ثبت هذا المطلب وان شاء الله يثبت في هذا الكتاب فلن يبقى مجال 
للقلق أو لنشر الشبهات بالنسبة لعقائد آتباع مذهب أهل البيت BE‏ 
وسيكون سبباً للتفاؤل ووحدة الصف ورفع سوء الظن عند أهل الانصاف 
والمنطق. وستبقى الجمهورية الإسلاميّة الإيرانية دولة قوية تدافع عن 
الاسلام. وكذلك عن مذهب التشيّع في العالم الاسلامي. 

والان آنتم وا وله الموجودة بي آیدیکم! 
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المواضيع العشرة 


آهم الموضوعات التي تدور الحوار وناقش بیننا وبينهم 
عبارة عن عشر مواضیع: 

۱. عدم تحریف القرآن الکریم 

٢‏ التقية فی الکتاب والسئّة 

٣۳‏ عدالة الصحابة 

۴ احترام قبول العظماء 

۵ الزواج الموقت 

۶ السجود على الأرض 

۷ الجمع بين الصلاتین 

۸ المسح علی الارجل في الوضوء 

٩‏ جزئية البسملة فى سورة الحمد 
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نحن نعتقد -بالرغم من کل الدعايات السيّئة Jed‏ من الشيعة بان 
القرآن الكريم الموجود عندنا وعند جميع المسلمين اليوم هو عين القرآن 
الذي نزل على رسول له من دون زيادة أو نقصان حتى في كلمة واحدة. 

وقد بيّنا هذا الأمر بوضوح في كتب التفسير وأصول الفقه وغيرها من 
الکتب, Lisl,‏ ذلك بالأدلة العقلية والنقلية. 

نحن نعتقد BL‏ المسلمين -أعم من الشيعة والسئّة -متفقون على أن 
القرآن الموجود بين الدفتين لم يضف إليه شيء. Uy‏ بالنسبة لجانب النقص 
فأكثر المحققين من الطرفين -بل كاد يكونٌ إجماعاً على عدم وجود 
النقص في القرآن الكريم. 

هناك أشخاص معدودون من كلا الفريقين يعتقدون بوجود نقص في 
القرآن الکریم. ولا يوجد من يؤيد كلامهم بین أهل التحقيق المعروفین من 
السا 


1 الشيعة شبهات وردود 


كتابان من كلا الفريقين: 

ومن جملة هؤلاء: «ابن الخطيب المصري» وهو من أهل TN‏ فقد أف 
كتاباً بعنوان «الفرقان فى تحريف القرآن» ونشر في سنة 1144 م الموافق 
لعام ۱۳٦١۷‏ هاق, وک ٍِ“ِ 9 نیک الأزهر بذلك قامت بسحب جميع 
النسخ وإتلافھاء إلا أن هناك بعض النسخ وقعت في أيدي بعض الناس 
وبشكل غير قانوني. 

وكذلك هناك OLS‏ تحت عنوان «فصل الخطاب فى تحريف كتاب رب 
الأرباب» كتب بقلم أحد محدئي الشيعة هو «الحاج نوری» وطبع فی سنة 
۱ هقی وبمجرّد أن طبع استنكر كبار علماء حوزة النجف الأشرف هذا 
العمل وآمروا بجمع نسخ الکتاب, وکتبوا کتبامتعددة في الرد علیه, ومن 
جملة العلماء الذين کتبوا فى الرد على کتاب «فصل الخطاب»: 

aS‏ فرع اش محمودين ابن فان ارف مرف 
oh gil‏ (توفی Ca Py dis‏ كي كايا کہ سراز و كف الات 
ایام Jeo‏ الكتاب». 

۲. المرحوم العلامة السید Mime‏ حسین الشهرستاتی (توفی سنة ۱۳۱۵ 
هاکتب قی الرد علی کباب فصل الخطاب كتاباً تحت ee‏ ات 
الشریف عن شبهة القول بالتحریف». 

٣‏ المرحوم العلامة البلاغی (توفی سنة ۱۳۵۲ ه) وهو أحد المحققین 
فى حوزة النجف الأشرف 2 .ھ+" تفسیره المعروف رالاء 
led Wagan‏ كاب «فصل Natal‏ 


.۲۵ تفسیر آلاء الرحمن, ج ۱ ص‎ ١ 


۱۵ ol all عدم تحریف‎ 


.٤‏ ونحن بدورنا بحثنا مسألة تحريف القرآن الکریم بحثاً موشعاً فى 
کتابنا «آنوار الأصول» وأجبنا بشکل قاطع عن کل الشبهات الموجودة ۳ 
OLS‏ «فصل الخطاب». 

إن المرحوم الحاج النوری مع کونه عالماء إل أنه اعتمد على روایات 
ضعيفة كما قال العلامة البلاغی وقد ندم بعد انتشار کتابه على ما خطته یداه. 
وعد کبار علماء حوزة النجف الأشر ف عمله هذا من الأخطاء الواضحة J‏ 

والملفت للنظر )5 الحاج النوري بعد انتشار کتابه اضطر إثر النقد الکبیر 
الذي واجهه من قبل الطرفین أن یکتب رسالة یدافع بها عن نفسه ويوضّح أن 
مقصوده من ذلك عدم وقوع التحریف فى کتاب اللہ SL‏ الناقدین أساؤوا فهم 
عباراته. ۱ ۱ 

يقول المرحوم العلامة السيد هبة الدين الشهرستاني: «عندما كنت في 
سامراء التى حوّلها المرحوم الميرزا الشيرازي الکبیر إلى مركز علمي» كانت 
هناك ضجة كبيرة ضد الحاج النوري وضد ALS‏ رطع تين نات 
بذيئة ونابية تنال من شخصه».۲ 

ومع هذاكله. هل يمكن القول WSL‏ الشيخ النوري يمثّل عقيدة الشيعة؟ 

ولكن هناك دومن الوهامين ,0" 
الخطاب -مصرون على نسبة مسألة تحريف القرآن للشیعة. فإذا كان رأي 
كاتب ما دليلاً على اعتقاد الشيعة بهذا الأمر. فلابد أن ننسب مسألة تحريف 
القرآن الكريم أيضاً إلى علماء السنّة؛ لأن «ابن الخطيب» ذكر هذا الأمر 


۱. تفسیر آلاء الرحمن؛ ج ۲. ص ۰۳۱۱ 
۲ «برهان روشن» باللغة الفارسية. ص ٠٤١‏ . 


1 الشيعة شبهات وردود 


فى كتابه «الفرقان في تحريف القرآن». فإذا كان انزعاج علماء الأزهر من 
7 الكتاب دليلاً على معارضتهم لمضمونه, فكذلك الأمر بالنسبة لمعارضة 
علماء النجف الأشرف GES‏ «فصلالخطاب» يكون دليلاً على نفي 
التحریف. 

وقد نقل كل من تفسیر «القرطبی» و«الدر المنثور» -وهما من التفاسیر 
المعروفة عند Jal‏ السنّة -عن عائشة (زوجة النبى 38( قولها: «إنها -أي 
سورة الأحزاب -کانت مائتى آية فلم يبق منها إلا ثلاث وسبعون». بل 
هناك فی صحيح البخاري وصحیح مسلم روايات يشم منھا رائحة Gy pull‏ . 

ولکتنا لا نجیز لاتفسنا آن ننسب القول بالتحریف لاخوانناالستَة استنادا 
لرأي کاتب. أو وجود روایات ضعيفة في کتبهم. وفي المقابل, عليهم أن لا 
ینسبوا ذلك للشيعة لمجرد وجود رأي کاتب ماء أو وجود روایات ضعيفة في 
كتبهم لا یقبلها علماء الشيعة. ولو ألقينا نظرة على مجموع الروایات التي 
اعتمدها الشیخ النوری لوجدنا ها مروية عن BIE‏ رواةء وهم مابین فاسد 
المذهب أو کذاب أو مجهول الحال وهم: 

آحمد بن محمد السیاری: فاسد المذهب. 

على بن آحمد الکوفی: کذاب. 

ابو العا روف چول الخال ارم دود 
.١‏ تفسير القرطبي» ج ۲ ص ۱۱۳؛ وتفسیر الدر المنثور. ج ۵. ص NA+‏ 
؟. صحيح البخاري» AG‏ ص۲۰۸ -۲۱۱؛ وصحيح مسلم: ج٤,‏ ص ۷٦۱وج‏ ۵ ص۰۱۱ 


٣۳‏ لمعرفة المزيد عن أحوال هؤلاء يراجع OWS‏ رجال النجاشي وفهرست الشيخ الطوسي 
وكتب رجالية اخرى. 


عدم تحریف القرآن ۱۷ 


مخاطر هذه الاتهامات: 

هناك آفراد یصرون على توجیه تهمة تحریف کتاب الله. للشيعة. وکانهم 
غير ملتفتین إلى I‏ توجیه التهمة لمجرّد الخصومة الطائفية يؤدّي إلى 
زعزعة أصل الاسلام؛ وذلك BY‏ الأعداء يقولون: إنّ مسألة عدم تحريف 
القرآن غير مسلمة عند المسلمين. وهناك فرقة عظيمة تعتقد بتحريف 
wil al‏ ونحن ننصح هؤّلاء الإخوة أن لا يجعلوا قلب الاسلام. وهو القرآن 
الکریم. هدفاً سب الخلافات والتعصبات التي ارحموا الاسلام 
والقرآن, لكي لا یستغل الأعداء کثرة الحدیث عن التحريف للنیل من 
الاسلام ol aly‏ الكريم. 

لقد انتشرت هذه التهم والافتراءات إلى حد کبیر وللاأسف, حتی آننی 
cal‏ في ote‏ بيت هلحرم للعمرة, وزیر الشژون Hell‏ 
اش اوس ای ها ضیف 

فقلت له: إنّ اكتشاف هذا الأمر سهل جداء فما عليك الا أن تذهب 
بشخصك او تیعث مندوياً عنك - على نفقتنا -إلى طھران٠‏ وتبحث فى جميع 
نسخ القرآن الموجودة فى المساجد والبیوت, وانتخب ما وأي 
منزل ترب» واطلب ای اوھ فستجد هلا بوجد ی اختلاف 
ولا فى كلمة واحدة مع جمیع نسخ القرآن الموجودة فی العالم الاسلامی, 
اكد مثلك يجب أن لا يقع تحت تأثير انات والاکاذیب. ۱ 

وقراونا وله الحمد شارکوا فى الکثیر من المسابقات الدولية لقراءة 
القرآن وحصلوا على المراکز الأولئ. وکان حقاظنا وخصوصا البراعم منهم 
مورد اعجاب وثناء الکثیرین من شخصیات دول العالم الاسلامي. 


۱۸ الشیعة شبھات وردود 


ويزداد عدد القڑاء وحفاظ ol al‏ عندنا بالالاف في کل عام ومدارس 
حفظ القرآن وتلاوته وتفسيره, وكليات علوم القرآن منتشرة فی جميع انحاء 
بلادنا الواسعة» ومن السهل إثبات ذلك للجميع من خلال مشاهدة تلك 

ولا يوجد فى جميع هذه الأماكن قرآن آخر غير هذا القران المعروف 
نين جمیع السلمین ولا يوجد أحد یعرف فرآناغیرہ ولا حدیث عندنا عن 
تحريف القرآن فی أي مناسبة أو احتفال. 


الأدلّة العقلية والنقلية على عدم التحريف: 

نحن نعتقد بان هناك ادلة كثيرة عة می و شر ور چک 
القرآنء فقد قال اللہ تعالى في القرآن الكريم: Gly‏ 5 تحر OS‏ الک Us‏ 
1g hited‏ وفي آية آخری قال تعالی: ان LESS‏ عزیز ashi Yu‘‏ 
الَاطِل من oF‏ يَدَيْهِ ولا من خَلْفِهِ تَنزِيل من حَکیم حَیید4'. 

فاذا كان الله سبحانه وتعالی و یط و oS‏ امول تنك أن 
تطال يد التحریف هذا الکتاب ؟ 

إضافة إلى أنّ القرآن الکریم لم يكن متروکا أو منسيّاً حتی يأتي شخص 
ویضیف أو ینقص منه شيئا. USS‏ الوحی قد aaj]‏ عددهم من أربعة عشر 
إلى أربعمائة شخص, وکانوا یقومون بتدوین وضبط کل آية بمجژد نزولهاء 
ووصل عدد حفاظ القران الکریم فی عھد رسول FBZ Ail‏ إلئ المئات. حيث 


۱. سورة الحجرء الایة ۹. 
؟.سورة فصلت. الاية ١٤و LY‏ 


عدم تحریف القرآن ۱۹ 


کانوا يحفظون كل آية حين نزولها. 

وقد كانت تلاوة القرآن في ذلك الزمان من أفضل العبادات. حيث كان 
یتلی ویقرا لیلاً ارا 

كما أن القرآن الکریم هو القانون الأساسي للاسلام والدستور العملي 
للمسلمین, وحاضر فى جميع جوانب حياتهم. 

فالعقل يدرك SI‏ مثل هذا الكتاب لا يمكن أن يقع فيه تحريف سواء من 
جهة الزيادة أو النقصان. 

والروایات OLY‏ الواصلة Lid]‏ من LEY‏ المعضوميح لا تو كد على 
تمامية القرآن الكريم وعدم وقوع التحريف فيه. فأمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب ا يصرح في نهج البلاغة: Os CES Kile Join‏ 3825 
Zo buh 25 Ke‏ أَكْمَلَ له (Kis‏ فیما SG‏ مین کتابه ديه gill‏ 25 


وفی مواضع كثيرة من نهج البلاغة عندما یتعرض الأميرالموٌمنين MB‏ 
للقرآن الكريم لا نجد أي حديث عن تحريف القرآن, بل يؤْكّد على تمامية 
القران بشكل واضح وصريح. 

وذكر الإمام التاسع محمد بن علي Mol paul‏ في خطابه لأصحابه حول 
انحراف الناس عن جادة الحق قائلاً: دوگان من نبذهم الکتاب أن أقامُوا 
خُرُوقَه وحرّفوا خدوده '. 

ان هذا الحديث وأمثاله يشير إلى BUS)‏ القرآن الكريم ظلت محفوظة, 


Ad نهجالبلاغة, الخطبة‎ .١ 
.۵۲ اصول الكافي؛ ج ۸ ص‎ ٢ 


۲۰ الشیعة شبھات وردود 


والتحریف وقع فی المعانی, بحيث قام البعض بتفسیر أو توجیه بعض الآيات 
طبق میوله النفسية ومنافعه الشخصية خلافا للواقع 

ومن هنا تتضح مسالة مهمّة وهي: ان الروایات التي تتحدث عن 
التحريف إِنّما تتحدث عن التحريف المعنوي والتفسیر بالرأيء ولیس 
التحريف فى العبارات والألفاظ. 

ومن جهة أخرى نلاحظ Gl‏ هناك روايات عديدة ومعتبرة وصلتنا عن 
22591 المعصومين BB‏ تأمر بعرض الروايات على القرآن الكريم وخصوصاً 
عند تعارضها؛ لأجل معرفة الروايات الصحيحة من غير الصحیحقء فما وافق 
القرآن فهو صحيح ویجوز العمل به. وما خالفه اتركوه: «اعرضوهمّا AE‏ 
كتاب اللهِ قما وَافّق کتاب co Abd all‏ ومَا حالف کتاب اللهِ 9938 00 فهذا 
دليل واضح على عدم وقوع التحريف في القرآن؛ لاه في غير هذه الصورة لا 
يصبح معياراً لتشخيص الحق من الباطل. 

وإضافة إلى كل هذاء فقد ورد فى حديث الثقلين المعروف والمنقول 
بکثرة :في کتب أهل السنّة والشيعة Sl‏ النبی Ep SU‏ يقول: bp‏ تارك 
فيكم این US‏ الله وعترّتي ي أل نيما إن PES‏ بها لن توا 

3 هذا الحديث العظیم يدل بوضوح على gl AN)‏ الکریم بجانب عترة 
النبي BEE‏ ملجا آمن لهداية الناس إلى يوم القيامة. 

فاذا كان القرآن محرفا فکیف یمکن أن و آمناء وهادياً للناس 
من الضیاع والضلال . 
.١‏ وسائل الشیعقء ج ۱۸ ص ۸۰. 
٢‏ بحارالأنوار. ج ۳۳.ص ۰۳۳۱ 
٣‏ للمزید من التوضیح یراجع کتابنا «أنوارالأصول», ج ۲. ص ۲4۰ فصاعداً. 


كلمة أخيرة: 

الكلمة الأخيرة هی: أن أحد الذنوب الكبيرة عند الله سبحانه وتعالى هي 
اتهام الآخر بآمور لم يقلها ولم يفعلها. 

Lil sous‏ مراراً وتكراراً وفي ات غ ات لا ہرد الخد من 
المحققين والعلماء الشيعة من يقول بتحريف القرآنء وكتبهم تشهد بذلك, 
ولكن هناك فرقة متعصبة ومعاندة مازالت تكرر هذه التهمة, ولا أعلم ما 
سیکون جوابهم بوم القيامة عن کل هذه لتهم. وعن gh pil gt ye deol‏ 
الکریم واعتباره. 

فاذا كانت ذریعتکم هو وجود بعض الروایات الضعيفة فى بعض كتبناء 
فهی موجودة ایشا فى کیک وقد اُشرنا إلى tetas‏ 

ene ree‏ هم اه ام تک مک 
أن نتهمكم بتحريف القرآن؛ أجل كتاب «الفرقان في تحريف القرآن» لابن 
الخطيب المصري والروايات الضعيفة التى لديكم حول تحريف القران» ولن 
نضحّی بالقرآن لأجل العصبیة المدمّرة. ۱ 

لااتتكلّموا عن تحريف القرآن بهذه الطريقة. ولا تسيئوا إلى الإسلام 
والمسلميق ol aly‏ لا تسقطوا اعتبار القرآن he’‏ التعصب الطائفي 
فالقرآن الكريم رأس مال مسلمی العالم. يجب أن لا تنطق آلسنتکم بکلمة 
التحریف: ولا تعطوا الأعداء ذريعة, فاذا آردتم الانتقام من الشيعة ومن آتباع 
أهل البيت BB‏ من خلال هذا الطريق: فاعلموا أنكم ستضقفون أسناس 
الاسلام من حيث لا تشعرون؛ BY‏ أعداء الاسلام سيقولون: إِنّ فرقة عظيمة 
من المسلمين تقول بتحريف القرآن» وهذا ظلم عظيم للقرآن الكريم. 


۳۲ الشیعة شبھات وردود 


في الختام نکرر القول: له لا پوجد من یقول بتحریف القرآن بین 
المحقّقين شيعة وستّة. وا یقرون ينان القرآن الذي نزل على النبي 
HE, SY‏ والقرآن الموجود حالياً بین المسلمين واحد. ويعتقدون -کما 
صرح gL all‏ بان لله سبحانه وتعالی تعهد بحفظ القرآن من کل تغییر أو 
causes‏ او زرالا ولك ca‏ سباك مو aati‏ و اط ن تمتا 
التحریف لبعضهم البعض من دون وعي وعلم. 

نسأل اله لهم الهداية جمیعا. 
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00-00-20 وت فا کے بی کو کا‎ OIG 3 ESOS بی بی کی کات با یف کوچ تا بی‎ TOGO 
رئش ہیں یش یہ‎ LPI رر‎ ELE ر‎ EL کے و ھت‎ 


التقية: هی المسألة الثانية التى يأخذها هؤلاء المفتنون والمتعصبون على 
مذھب أهل البيت جلا فیقولون: لماذا تستخدمون التقية؟ أليست التقية 
Le‏ من النفاق؟ 

وقد ضحم هؤلاء هذه المسألة إلى حد وكأنّ التقیة فعل محرم أو من 
الذنوب الكبيرة أو أعظم من ذلك. وغفلوا عن أنّ القرآن قد أجاز التقية فى 
آیات متعددة تحت ظروف خاصة. والروايات الواردة فى مصادرهم S's‏ 
هذا المعنی, بل الأمر أكثر من هذاء فالعقل يأمر بالتقية بشكل صريح إذا 
تحققت شروطهاء إضافة إلى أن الكثير من هوّلاء قد مارسوها في حياتهم 
ا ۱ 

ولتوضيح هذا الکلام لابدٌ من ملاحظة النقاط التالية: 


.١‏ ما ھی التقية؟ 

هي أن یکتم الانسان عقائده الدينية عند احتمال تعرضه للخطر آمام 
المخالفين والمتعصبین. ومثالاً على ذلك: كما إذا وقع مسلم موحد فى قبضة 
مجموعة من عبدة الأصنام والسعاندین. فإذا أظهر عقيدته التوحيدية 


۳۹ الشیعة شبھات وردود 


سیتشبب فى إراقة دمه أو وقوع الأذى على نفسه أو ماله أو عرضه. فعندها 
يكتم عقيدته عنهم ليبقئ في أمان 80ہ شرّهم. 

أو عندما يلتقي مسلم شيعي بأشخاص وهابيين متعصبين یبیحون إراقة 
دماء الشيعة, ails‏ یکتم عقيدته عنهم حفاظاً على نفسه وماله وعرضه. 

وكل عاقل يقر Sh‏ هذا العمل منطقی, والعقل هو الحاكم؛ YAY‏ يجب أن 
یضحی بنفسه oY‏ اظهار عقیدتد 7 المتعصبين. 


۲ الفرق بين التقية والنفاق 

النفاق ضد التقية. فالمنافق هو الذي لا يعتقد بمبادی الاسلام باطناء أو 
يكون متردداً. ولكنّه بظهر إسلامه بين المسلمين. فالتقية التي نقول بها هي: 
اضعا الصحیح اط بالاسلام. وهذا لا بتطابق مع نظر بعض 
الوهابيين المتشددین. الذين یکفرون جمیع المسلمین -ويستثنون آنفسهم - 
ويعتبرونهم ‘us‏ ویوأجهونهم ويهددونهم. 

فحيثما كتم الانسان المؤمن عقيدته عن هذه الفرقة المتعصبة حفاظاً 
على نفسه وماله وعرضه فهذا هو معنئ التقية ويقابله النفاق. 


*. التقية من منظار العقل 
التقية في الواقع وسيلة للدفاع عن النفس. ولهذا ورد تعريفها في رواياتنا 
بعتوان «ترس الموّمن». 
ولا يوجد عقل يجيز لانسان اظهار عقيدته الحقيقية (الباطنية) آمام آفراد 
مخالفين لعقيدته ومعاندين وغیر منطقيين بحیٹ Lica toh‏ علی 


التقية فى الكتاب والسنة ۷ 


الانسان ویعرّض نفسه للأذى؛ لأن إهدار الطاقات والامکانیات بدون فائدة 
ليس أمراً عقلائیا.التقية تشبه عملیة ay gal‏ التى يستخدمها الجنود فى 
الحرب؛ وذلك بانتخاب ألبسة تتناسب مع آلوان الشجر GEN,‏ والسواتر 
للحفاظ على أنفسهم من الخطر. 

ان کل العقلاء فى العالم يستخدمون التقية أمام الأعداء الشرسين للحفاظ 
he‏ أنفسهم: ولا يمكن أن یلام شخص يستخدم هذه الوسيلة. ولا يمكن أن 
نجد شخصاً فى الدنیا يرفض التقية إذا توفرت شروطها. 


>. التقية فى كتاب الله 
القرآن الكر يم في آیات متعددة يجيز استخدام التقية في مقابل الكقار 
اش باب نان 
dail wl‏ مؤمن آل فرعون: As Sis»‏ من من آل ores‏ یکتم 
یمان ون رجلا أن قول ری - الله ,+55 غا 0 ِالبَينَاتِ...6!. وتعقب 
الآية بعد ذلك: هون يك كَاذْا فعَليْهِكَذِيُهُوَن Kind Calo OG‏ بَعْضُ 
ll‏ يَعِدُكُمْ Gy‏ الله لا يَهْدِي من هُرَ نرف ANG‏ 
وعلى هذا الأساس فموّمن آل فرعون فى الوقت الذي استخدم التقية 
قدم نصائحه لتلك الفرقة المتعصبة المعاندة التي كانت تريد سفك دم نبي الله 
Ue‏ یع i% eee a‏ یَتَخذ om‏ 


4 8 8, 
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edd‏ | أن 7 | مهم LE‏ . فهذه الاية تمنم إقامة علاقة ودیة مع أعداء 
الحق. الا إذا كان عدم العلاقة معهم يسبب وقوع المشقة والأذئ على 
المسلمین. فتکون العلاقة الودية معهم باستخدام التقية نوعاً من آنواع الدفاع 
عن النفس. 

ج) ينقل جميع المفسرين في قصة عمّار بن یاسر وه وابیه آنهم وقعوا 
ثلاثتهم في أيدي المشركين العرب, وقاموا بتعذيبهم وأجبروهم على البراءة 
تون الاسلام UL HE‏ والد عمّار واه فقد رفضوا الاستجابة هم 
ا على هذه الحالة. Ul,‏ عكار فقد نطق ہما يريدون تقية: وبعد ذلك 
ذهب إلى حضرة : نبي نت یبکی, وفي oly ele‏ الایة الشریفة 
gay‏ کف ADL‏ من A‏ ایمانه ۾ لا مَنْ if‏ یه مُطْمَيِنٌ بالریمان وکن 
۳ شرح pl pie ly‏ بت مّنَ الله وَلَهُمْ عَدَابُ عظیم» ۳ 
hed‏ النبى SBE‏ ولد عتار وأمّه من الشهداء. وقام بمسح دموع slic‏ وقال له: 
لا اثم عليك. فان عادوا إلى اجبارك فکرر تلك الکلمات. 

وبشیر اتفاق آراء مفشري الإسلام فی شأن نزول الآية في عتار 
ووالديه. وحديث النبي BE, SW‏ بعدها على قبولهم جميعاً مسألة التقية. 
والأمر المثير للاستغراب أنه ومع كل هذه الأدلة القرآنیّة المحكمة وكلمات 
المفسرين من أهل السنّة يؤاخذون الشيعة على قبولهم لمسألة التقية. فعمّار 
لم یکن منافقا ولا مؤمن آل فرعون؛ وذلك LGN‏ استفادا من التقية وفق 
الأوامر الالهیة. 


۰۲۸ سورة آل عمران. الآية‎ .١ 
.٠١5 ؟. سورة النحلء الاية‎ 


النقیة فى الكتاب والسنة ۹ 


5. التقية فى الروايات الإسلاميّة 

ا الروايات الاسلاميّة أيضاً التقية بشکل واسم. وعلى سبيل 
المثال: 

شد ای یه وهومن الماد الس ف عنه اهل ال ا جن 
AT‏ حيث أقدم مسيلمة الكذاب على اعتقال اثنين من 
أصحاب النبي Bee SV‏ في المنطقة التي يسيطر علیھاء وسأل AS‏ منهما: 
هل تشهدون بانی رسول Sail‏ 

فشهد آحدهم بذلك» ونجى بنفسه» ولم يشهد الآخر فقطع 0-7 
وصل هذا الخبر للنبي Be SMI‏ قال: «أمّا الذي قُتل فکان في سبیل الصدق 
والحقء Lal‏ الثاني فهو مأذون من الله ولا ذنب عليه»'. 

ونجد فی حادیث al acti‏ الت و وتخصوضا AN‏ الذین عاشوا 
فی عصر تساط بني آمية وبنى العباس الذين کانوا يقتلون من يجدونه سا 
لعلى بن أبى ais WL‏ كثيرة باستخدام التقية. وهم مأمورون بحفظ 
‘gail‏ وذلك باستخدام التقية حفظا لأنفسهم من هوّلاء المعتدين القتلة 
القساة. 


".هل التقية جائزة فی مقابل الکفار فقط؟ 

إن بعض المخالفین Laue‏ يواجهون الروايات الصريحة المذكورة سابقاً 
لايبقى مجال لهم الا القبول بمسألة مشروعیة التقية. ولکتهم يخصّون ذلك 
في مقابل الکفار فقط, ولا يرون مشروعية التقية في مقابل المسلمين. 


١۔‏ مسند یی شيبة, ج ۱۲ ص ۳۵۸. 


۳۰ الشیعة شبهات وردود 


واضافة إلى وضوح عدم الفرق بینهما aly‏ على الأدلة السابقة نقول: 

۱ |ذا کان معنی التقية هو حفظ الشفس والمال والعرض فی مقابل 
المتعصبين والأشخاص الاشرار, فما الفرق بين بعض اليه لمي ا 
المتعصبين والکقار؟ 

وإذا كان العقل هو الذي يحكم بحفظ هذه الأمور وعدم هدرها بدون 
مبررء فما هو الفرق بينهما؟ 

ونحن نعرف ار كاك lal gl‏ غیر واعین وقعوا تحت تأثیر الاعلام 
المسموم والدعایات السيئة, هؤلاء یرون أن هدر pall‏ الشیعی يقربهم إلى 
لله. فإذا تورط شيعي مخلص من أتباع الإمام على ق وأهل بيت النبي کل 
مع هؤلاء وسألوه ما هو مذهبك؟ فهل يحكم العاقل والواعی بأن يجيب 
0 تسه للجناية وقطعرقبتد؟1.- 

وبعبارة آخری, فلو أصدرنا LSS‏ بحرمة التقية بنا على كلامهم في 
مقابل الأعمال التى قام بها المشركون مع عمّار بن یاسرء أو في مقابل 
0 2 5 أصحاب النبی BE SW‏ أو في مقابل أعمال حکام 
بنی أمية وبنى العبّاس, وكذلك فى مقابل أعمال بعض المسلمين غير الواعين 
اتجاه شیمة على ا لكان هذا سباق 77 الالاف المخلصين من 
أتباع أهل البیت لگا ty‏ هو لاء الحکام الظلمة مسلمون فی الظاهر!!! 

فلو لم يؤكد أهل البیت BA‏ على مسألة التقية بكثرة حتی agi‏ قالوا: 
«تسعة أعشار الدين التقیةہ' لوصل عدد قتلى الشيعة فى عصر بنى أمية 
وبنى العباسإلی مئات الالاف.أضعاف عددالذین قتلو Ase ۵ ee‏ 


Yot ج۱۹ء ص‎ oll بحار‎ .١ 


التقية فی الکتاب والسنة ۳۱ 


فهل مع هذه الظروف يمكن أن يكون هناك شك أو تردید فی مشروعیة 
التقية؟! 

وسر لا تتسی alls‏ الدماء التی آریفت بين اهل الستة لمتوات Bice‏ 
بسیب الاختلافات المذهبية. ڑا مسألة القرآن. هل هو حادث ام 
قدیم؟, هذا النزاع الذي يراه المحققون اليوم نزاعاً لا معنی له ولا فائدة. 

فإذا وقعت فرقة تدعی UT‏ على الحق فى أیدی مخالفیها وتورطت معهاء 
فهل عليها أن تجیب ع تیم الاعتقادية اع يان عقیدتنا هي کذا 
وکذا... حتی وان کان هذا التصریح سیوّدی إلى إراقة دمهم من من دون آن ogc‏ 
لهذه الدماء تأثیر او فائدة ترتجی؟ 

۲ یقول الفخر الرازي في تفسير الآية الشريفة Wy‏ أن تقو مِنْهُمْ 
ماه ظاهر الاية يدل على GI‏ التقیة اّما تحلّ مع الکقار الغالبين, إلا آن 
مذهب الشافعی (رضی الله عنه) إذا شاکلت الحالة بین المسلمین والمشرکین 
حلت التقية محاماة sis‏ النفس. 

وبعدها استدل على ذلك بأنٌ التقیة جائزة لصون النفس, وهل هي جائزة 
لصون المال يحتمل أن يحكم فيها بالجواز, لقوله صلى الله عليه وسلم: 
«حرمة مال المسلم كحرمة دمه». ولقوله صلی اله عليه وسلم: JB gan‏ دون 
ماله فهو شهید»". 

ونقرا أيضاً فی تفسير النيسابوري حيث جاء في حاشية تفسير الطبري: 
قال الشافعی: «تجوز التقية بين المسلمين كما تجوز بين الکافرین محاماة 


.۲۸ سورة ال عمران, الآية‎ ١ 
. ٠١ التفسير الكبير للفخر الرازي» ج ۸ ص‎ .۲ 


۲ الشيعة شبهات وردود 


عن النفس». 

۳. والملفت للنظر أَنّ جمعاً من محدّئی Jal‏ السنّة ويسبب اعتقادهم بان 
القران الكريم قدیم استخدموا التقیة Lae‏ وقعوا تحت ضغط حكم بنی 
العباس, واعترفوا GL‏ حادث. للنجاة بأنفسهم. ١‏ 

واشار ابن سعد المؤرخ المعروف في كتابه «الطبقات». والطبري 
المعروف أيضاً في كتابه المشهور تاريخ الطبري إلى رسالتین من المأمون 
أرسلتا إلى رئيس الشرطة في بغداد «إسحاق بن إبراهيم» حيث ذكر ابن سعد 
عن الرسالة الأولى: «كتب المأمون إلى إسحاق بن إبراهيم في إشسخاص 
سبعة نفرء منهم محمّد بن سعد الواقدي وأبو مسلم یزید بن هارون» ويحيى 
بن معین, وزهیر بن حرب آبو خيثمة, وإسماعيل بن داود. وإسماعيل بن أبي 
مسعود. وأحمد بن «Bool‏ فأشخصوا إليه فامتحنهم. وسألهم عن BLE‏ 
القرآن. فأجابوا جمیعا ol al Sl‏ مخلوق»". (مع أن الرأي المشهور بين 
المحدئین هو أن القرآن قدیم. وهذا ماکان يعتقد به هؤّلاء السبعة). 

نعم. 5 هؤلاء قد اتقوا من المأمون خوفاً من عقابه الشديد. واعترفوا Sh‏ 
القرآن مخلوق, فأخلى سبيلهم. 

وتليها الرسالة الثانیقہ حيث ينقل الطبري رسالة أخرى من المامون 
”والیقاطب تھا ee‏ ركز اط شدای Gus‏ قول لا وضل كنات 
المامون احضر إسحاق بن إبراهيم لذلك جماعة من الفقهاء والمحدّثين يصل 
عددهم تقريباً إلى ۲٢‏ شخصاء وقرأعليهم کتاب المأمون مرّتين حتى فهموه. 


۲. تاریخ الطبری, ج ۷ء ص NAV‏ وطبقات ابن سعد» ج ۷ ص VW‏ طبعة بيروت . 


التقية فى الکتاب والسنة ۳۳ 
پ0 Ses ee‏ یی سس ےک و یت 


ثم استدعى Lindy‏ تلو الآخر لييظهروا عقيدتهم حول القرآن: فاعترف 
جميعهم بان القرآن مخلوق فأخلى سبیلهم. باستثناء أربعة آشخاص هم: 
أحمد بن حنبل, سجادة, القواريري ومحمّد بن نوح. فأمر رئيس الشرطة 
بتقییدھم بالسلاسل وزجهم بالسجن. 

وفى الیوم التالى استدعاهم. وأعاد عليهم الكلام حول القرآن, فاعترف 
ما القران مت ق فأطلقه. poly‏ الباقون على المخالفة, ثم أعادهم 
مرّة آخری إلى السجن. 

وفی الیوم الثالث استدعاهم وتراجع القواريري عن موقفه, فأطلق 
سراحه. ولکن pel‏ كلاً من أحمد بن حنبل ومحمّد بن نوح على قولهما 
السابق, فقام رئيس الشرطة بنفیهما إلى مدينة طرطوس ». 

وعندما اعترض بعضهم على المجموعة التي استخدمت التقية. استدلوا 
لهم بموقف عمار بن یاسر فی مقابل الکفار ". 

نكل هذا يدل وبوضوح على أن إذا انحصر طريق نجاة إنسان بالتقیة 
عندما بقع ضغط شديد عليه من قبل الظالمين يستطيع أن یختار التقية وسيلة 
لصيانة وحفظ نفسه من ظلم الكقار أو المسلمين (تأمل). 


۷ التقية الحرام 
هناك بعض الموارد يحرم فيها التقية. وهی عندما يؤدي استخدام التقية 
في إخفاء شخص عقیدته أو مذهبه إلى تعریض آساس الاسلام للخطر أو 


۱. مدينة فی بلاد الشام على ساحل البحر الأبيض المتوسط. 
٢‏ تاریخ الطبري, ج V‏ ص NAV‏ 


۳٤‏ الشيعة شبهات وردود 


تعريض كيان المسلمين للضرر الشديد. ففي هذه الموارد يجب أن يظهر 
عقيدته الواقعية حتی ون دی Held‏ وقوعه في الضرر. 

وھولاء یتصورون 3 التقية هي من قبيل «إلقاء النفيس إلى التهلكة» لان 
القرآن تھی عن ذلك بصراحة إذ قال: gS Yop‏ 7 إلى لکد 
وهو اشتباه عظیم؛ لان لازم هذا حرمة حضور ميدان الجهاد. في الوقت الذي 
لا یتفوہ بهذا الکلام أي عاقل, ومن هنا يتبيّن بوضوح LEME FEI‏ الحسين 
بن على اكلا ضد يزيد كانت قطعا وظيفة دينية. والامام لم يكن مستعدا ان 
7 ضخ sl‏ يد واتباعه وبني أمية الغاصبین للخلافة الإسلاميّة؛ لأنّه يعلم 
بوقوع ضرر کبیر على كيان الاسلام, وستكون ثورته وشهادته سبباً ليقظة 
المسلمين ونجاتهم من حثالة الجاهلية. 


A‏ التقية المداراتية 

وهذا نوع آخر من التقية يلجأ إليه أصحاب مذهب ماء من دون أن يسبب 
ذلك وقوع ضرر على أساس الدين أو على المذهب. بالتعاون مع بقية فرق 
المسلمین bled‏ علی وحدتهم. 

فمثلاً: يعتقد آتباع مذهب Jal‏ البیت 92 بأ لا يجوز السجود على 
الخاد ولاي من السخود على hgh pool‏ شی مين اجترام الازَض 
ودليلهم على ذلك الحديث Gy pall‏ عن النبی الأكر BE‏ «جُولث لي 
الأازش مَشجداً وَطَهُوراً» ؟. ۱ 
١۔‏ سورة البقرہ AN‏ 196. 


؟. صحيح البخاري, ج ۱ ص AY‏ وسنن البيهقي. ج ۲ ص ٤٤٣؛‏ وهناك کتب أخرى كثيرة 
نقلت هذا الحدیت أيضاً. 


۳۵ فی الکتاب والسنة‎ Lal 


فاذا آرادوا حفظ الوحدة بين صفوف المسلمین فبإمكانهم الصلاة فى 
مساجدهم أو فى المسجد الحرام أو المسجد النبوى به والسجود ا 
من ia Wage ese‏ 

فهذا العمل جائز وهذه الصلاة فی عقيدتنا صحيحة, وهذا يسمى تقیة 
مداراة؛ لأنّ مسألة الخوف على النفس والمال غير مطروحة, بل المطروح 
هو المداراة مع بقية الفرق الإسلاميّة. 

وننهى بحث التقية بحديث احد العظماء: 

فقد التقى أحد عظماء الشيعة مع أحد شیوخ الأزهر فى مصرہ وأراد أن 
يهين هذا العالم الشيعى فقال له: سمعنا نکم تستخدمون التقية!! 

فأجابه العالم الشيعى قائلاً: «لعن الله من حملنا على التقّة». 


اہ مه at‏ مقعم 2 at.‏ من 7 antes at a oe.‏ ۹2 مگ ۔ at, a abe « f2‏ 
ہے ۶ Yak‏ و GNP‏ مج 2 «teal‏ 3 کا ہہ ۹ ماو ES MARC‏ 2006 اک ge‏ ہے ہہ Rae‏ کا ہی مم و 3 کا ہی 8 


عون رون ن ن ل ابت مال ن مان یں NEKO SOK SL IP‏ ید مت یر عالت یج وا ET SEI‏ مد ن ت م یر د ولك کا و 


۹ Saxe Gane Gane Cyne SAN Gaye Gave ل ےتا‎ Au کے‎ Gano Gane SASS مت ل جو ےب‎ 
0 0 ل‎ 0 0 0 0 0 ۱ 0 0 0 0 0 0 


مما لا شك Slag‏ أصحاب النبى Bee SY‏ لهم امتیازات dole‏ فهم 
يسمعون الآيات والوحي الإلهي من لسان رسول AREA‏ ويرون معجزاته. 
ویتعلمون من درر كلامه» ویجعلون منه القدوة العملية spells‏ الحسنة. 

ویرزت thy‏ على هذا شخصیات مميزة بفتخر بها الصالم الاسلامي 
ويتباهى, ولکن المسألة المھتة هناء هل bf‏ جمیع الصحابة بدون استثناء هم 
أشخاص مؤمنون, صلحا» صادقون, أمناء. وعدولء Sil‏ هناك آشخاصاً 
غير صالحين بينهم. 


.١‏ رأيان متضادان 

هناك gly‏ متضادان حول الصحابة: 

الرأي الأول: إِنٌ الصحابة جميعهم وبدون استثناء لهم قداسة خاصّة, 
فهم أشخاص صالحون وصادقون وأتقياء وعدول, وعلى هذا الأساس فكل 
رواية ينقلونها عن النبي ie, SY‏ هي رواية صحيحة ومقبولق ولا يمكن 
الاعتراض عليها البتة, ولابد من توجيه أي مخالفة تظهر aia‏ وهذا هو sh‏ 
واعتقاد أكثر فرق اهل LM‏ 


t-‏ الشیعة شبھات وردود 


الراي الثاني: وهو وإن كان هناك اشخاص طاهرون ومضحون وأتقياء 
ين الستخای. ال ار فاك اها اشتغاضا عافن وغیر ال وافران 
الکریم ونبي الإسلام BE‏ أبرزا امتعاضهما من هؤلاء. 

وبعبارة آخری: ان المعاییر الى نستخدمها لتشخیص ol BUI‏ الصالحین 
من غیرهم. هي نفسها يجب أن تکون ملاكا اتحدید صلاحية هؤلاء. وبما 
نهم اصحاب النبی HE‏ فالاصل فیهم الصلاح. ولکن هناك حقائق لا یمکن 
تجاهلها. ولا یمکن التغاضی عن الأعمال المنافية للعدالة والصدق 
والاستقامة الصادرة عنهم؛ BY‏ هذه الاعمال تؤثر بشکل عمیق على 
مصداقية الاسلام والمسلمین, وتساعد على نفوذ المنافقين في الوسط 
الاسلامي. 

ويرجّح الشيعة ومجموعة من مفكري Jal‏ السنّة هذه العقيدة. 


۲. تنزیه الافراطیین 

هناك مجموعة موالية لفكرة تنزیه الصحابة بالغت کثیرافی الدفاع عنهم. 
فكل من تفوّه بنقدهم رموه بالفسق تارة. وبالالحاد والزندقة تارة آخری أو 
أباحوا دمه. 

ومن جملة ما نجده فی کتاب «الإصابة» عن il‏ زرعة قال: «إذا 2 
الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول BE AI‏ فاعلم أنه زنديق؛ وذلك أن 
الرسول حق, والقران a ge‏ وا ay tlie‏ سی واتما آدی ذلك له الا 


الصحابة. وهوّلاء الزنادقة یریدون أن یجرحوا شهودنا لیبطلوا الکتاب 


عدالة الصحابة ۱ 


والسنّة فالجرح بهم أولى»'. 

ومنھم: عبد الله de sll‏ في كتابه «حتى لا ننخدع» حيث يقول: bil‏ 
[أي الصحابة ] قوم اختارهم الله تعالى لصحبة نبيّه ييه وإقامة دينه وشرعه. 
وجعلهم وزراء نب وورئته من بعده. وحبهم دیناً Ghat,‏ وبغضهم كفراً 
Lili,‏ وأوجب على الأمّة موالاتهم جمیعاً وذکر محاسنهم وف ضائلهم. 
والسکوت ee‏ شجر بینهم» ۲. في الوقت الذي نری BI‏ هذا الکلام مسخالف 


للکتاب والستّة. 
۳. أسئلة بلا اجابة 

وهنا لا یقبل أي عاقل منصف أن يغمض عینیه آمام کلام يفتقد الدلیل, 
220 هذه الأسئلة على نفسه: 


eB aks‏ من wah x i iol they ol‏ اعت لها Lidl‏ ین 
وکان as‏ عَلَى all‏ یب Pleads‏ 

ی9ى لا شك في 
SI‏ نساء ol‏ وين ل مصاديقه. ومع هذا فالقرآن صرح بان 
تعالى لن يتغاضى عن ذنوبھن, بل سیضاعف له العذاب ضعفين أيضاً. 

فهل نقبل بالآآية أم نأخذ بكلام ah pall‏ لهم بدون قيد وشرط ؟ 
clon.‏ ص ۲ ط ۱ دار الكتب العلمية. بیروت. 


۲ حتی لا ننتخدع. ص ٦‏ دار الایمان. 
*. سورة الأحزاب, الاية .٠١‏ 


٤۲‏ الشيعة شبهات وردود 


ويحدثنا (Al‏ ن الكريم ایضا عن خطأ ابن نو شيخ الأنبياء: «قال یا 
توح وح لیس من فلت ges that‏ روا رف راف هال اس 
أن یشفع له. 

فأيّهما آهم. ابن النبي أم اصحاب النبي؟ 

ويخبرنا ol dl‏ الکریم عن زوجتی النبي نوح Babyy‏ وِفَْخَانَنَاهُمَا 
ol‏ يعني عَنْهُمَا من ع الله Gh‏ وقیل اذخلا 50 a‏ الدَّاخْلِينَ» ". فهاتان 
المرأتان خانتا زوجيهما (نوحاً ولوطا) وتعاونتا مع الأعداء. ولم يستطع 
هذان النبيّان Bab‏ أن یشفعا لهما. 

ألم تصرح هذه الآية: بأن ملاك صلاح الأفراد وعدمه هو الایمان والعمل, 
وهذا الملاك سار في ابن النبي أو ڑوت فى حال فاد الفمل. 

فهل يصح في هذه الحالة أن نغض teas‏ ونقول: «إِنْ محبّته دين 
وایمان, ومخالفته كفر ونفاق؛ BY‏ من الصحابة». حتی وإن التحق فيما بعد 
بصفوف المنافقین. واذی قلب النبى y HE‏ وخان المسلمين؟ 

أفهل يقبل عاقل أو مفكر هذا الکلام؟ 

فإذا قال أحدهم: )3 طلحة والزبیر كانا فى البداية صالحین, ولكن عندما 
عات حکومة تخالف هواهما ورافقا زوجة ای bole of any (Little)‏ 
الامام BB We‏ عندما بايعه المسلمون قاطبة, Tee‏ مقطا فا شاف ارت 
الجمل التى كانت ضحاياها سبعة عشر ألفاً من المسلمین, لقد انحرفا عن 
الطريق ا وكل هذه الدماء العظيمة التي اقتو ورا 


LEVEN سورة هود‎ .١ 
.٠١ BV سورة التحريم‎ ٢ 


عدالة الصحابة iY‏ 


ويسألون عنها يوم القيامة. 

أليس هذا الکلام بعيداً عن الصواب؟ 

أم هل قول شخص: Bf‏ معاوية إنسان ظالم بسبب تخلفه عن مبايعة 
Well‏ وعدم اعترافه بالحق الذي oral‏ عامة المسلمين وخاصتهم. 
وإشعاله نار الحرب في صفين التي راح ضحيتها أكثر من مئة ألف إنسان 
أريقت دماؤهم. قول غير صائب. 

فهل يمكن أن نغض البصر عن هذه الحقائق المرة في التاریخ, ولا يوجد 
أي عاقل يقبل بتلك التوجيهات عندما یمر بهذه الحوادث المؤسفة Shep‏ 

فهل Ce‏ هؤلاء الأشخاص -كما يقول عبد الله الموصلي -دین وإيمان 
وبغضهم كفر ونفاق؟ 

فهل وظيفتنا السكوت أمام هذه المخالفات والتى تسببت فى قتل 
الآلاف من البشر؟ أن قل حك افو ان سات عن وه ساط 

ye‏ المتافقين سو النبي BE‏ فھل نفل عن هذه الآيات؟ 

يقول: (وَمِمَّنْ حَوْلَکم من ٤‏ الاب مُنَافِقُونَ وَمِنْ 7 الْمَدِيئَِ مَرَدُوأ 
Je‏ الفاق لآ تَعْلَمُهُمْ تن تَعْلَمُهُم...©. 

فهل نتوقع من عقلاء العالم أن يقبلوا هذا المنطق؟ 


.٤‏ من هم الصحابة؟ 
الأمر المهم الآخر هنا هو معنى الصحابة. 
من هم الصحابة الذين أحيطوا بهالة من القداسة؟ 


١۔‏ سورة التوبق الایة .٠١١‏ 


tt‏ الشيعة شبهات وردود 


انان اک ساب شاک مات انا حول سس اسعات 

.١‏ وشع بعضهم معنی الصحابة إلى حدّ يشمل كل من رأى النبي BRE‏ وقد 
ذكر هذا المعنی «البخاري» حیث يقول: «من صحب el‏ أو رآه من 
المسلمين فهو من أصحابه»!. 

ويرى أحمد بن حنبل -وهو من علماء السنّة المعروفين -معنى الصحابة 
واسعاً أيضاً فیقول: «أصحاب رسول HEA‏ کل من صحبه شهراً اوت و 
ساعة Keely gh‏ 

۲. وبعضهم اختار معنی أضيق من سابقه, مثل: القاضی آبو بكر محمد بن 
الطيّب حيث يقول: «مع SI‏ المعنی اللغوي للصحابي ple‏ أن عرف الأمّة 
Sb‏ هذا المصطلح لا يطلق إلا على من صاحب النبي BE‏ فترة زمنية يعت 
بھاء لا أن يكون قد خدم النبي عله هه ارو ce‏ جات از 
سمع عنه حدیثاء. 

۳. وبعضهم ذهب إلى دائرة أضيق من سابقه, مثل: سعيد بن المسيب 
عق قال ودا النبي 95 هم فقط الأشخاص الذين رافقوه لمدّة لا تقل 
عن سنة أو سنتین, وشارك رسول الله ع في غزوة أو غزوتين» ؟. 

هذه التعاريف وتعاريف أخرى نتجنب ذكرها تحاشياً لاطالة الكلام فى 
نقلها لا تبيّن بشكل دقيق وواضح الأشخاص الذين تشملهم هذه القداسة, 
ولكن أغلبهم اختار ذاك المعنى الواسع, ولا یؤثر اختلاف المعنى هذا في 
.١‏ صحيح البخاري» ج ٤ء‏ ص ۱۸۸ دار الفکر -بیروت. 


. أصول السنّة, أحمد بن حنبل, ج ۱ء ص 4۰؛ أسد الغابقء ج ۱ص‎ ٢ 
.۲۳۷ تفسير القرطبي: ج ۸ ص‎ ٣ 


عدالة الصحابة 0 


بحوثناء إضافة إلى وجود نقوض كثيرة سنأتي على ذكرها فیما بعد. وهم 
الذین رافقوا النبی HEE‏ مدة طويلة. 


.٥‏ الدوافع الأساسية لعقيدة التنزيه 

هناك شبه بين الاعتقاد بالقداسة المميزة للصحابة والعصمة التى لم ترد 
لا فی كنات الله سبحانه رما ولافي a‏ یه بل ما هو موجود في 
الکتاب aly‏ والتاریخ خلافه. ge‏ ال قیل: إنّ هذا الاعتقاد لم یکن 
موجوداً فى القرن SN‏ بل ظهر فی القرون اللاحقةہ فلابدٌ من البحث عن 
52 ا هو دلیله. ۱ 

هناك she‏ أدلة تبين سبب هذا الاعتقاد: 

۱. ان أفضل الأدلة على عقيدة تنزيه الصحابة -کما جاء فى البحوث 
السابقة -هو توهم بعضهم أَنّه إذا فقد هوّلاء الصحابة کل قداستهم انقطعت 
العلاقة بینهم وبين النبي BE‏ لان کتاب الله وسنّة النبی BE‏ وصلتنا صن 
طريقهم. 

ولكن الجواب عن هذا الكلام واضح؛ لہ لا يوجد شخص يعتقد بل 
جميع الصحابة لا سمح لله منحرفون وکڈابون؛ dar gs BY‏ بین هؤلاء 
آفراد كثيرون مورد اعتماد وثقة, ونفس هؤلاء يمكن أن يكونوا حلقة وصل 
مع النبى Hee SM‏ كما نقول ذلك فيما يتعلق بأصحاب Jal‏ البيت بل . 

والملفت للنظر انوعد مضی عدة قرون ظلت المشكلة LS‏ هي إضافة 
إلى أننا اليوم نتصل بعصر النبي BB SW‏ عن طریق She‏ وسائط, ولکن لا 
alice, Manes ales‏ رآ سی 


1۹ الشيعة شبهات وردود 


وإذا لم نقل هکذا فدیننا یضمحل, بل إِنّ الجمیع یقول: NOY‏ توّخذ 
الروایات من الْشخاص العدول والثقات, ولأجل هذا call‏ کتب الرجال 

والآن ما هو المانع من إجراء هذه الضوابط مع الصحابةء كما نجریها مع 
Sep p> Vl‏ 

۲ يرى بعضهم أنّ «الجرح» ببعض الصحابة يضعف من مقام نبي 
BEAL YI‏ الشامخ, وعليه فلا يجوز التعرض إليهم. 

وسپ أن نسال من مسا بهذا الدلیل: oll‏ ینتقد القرآن هولاء 
المنافقین المحیطین بالنبى BE‏ بشدة ویفضحهم؟ فهل وجود المنافقین 
بخواز این een i‏ الصادقين للنبی HE‏ یقلل من مقامه العظيم 
السامی؟! ۱ 

والخلاصة: ان الصالح والفاسد موجود دائماً وعلى مر الزمان, وحتی في 
عصر الأنبياء العظام يِكظ. ومع ذلك فالفاسد لم یسیء إلى مقامهم السامي. ۱ 

٣‏ ان التعرض للصحابة بالجرح والنقد لأعمالهم سيؤدي إلى الحط من 
مكانة الخلفاء الأوائل. فلأجل حفظ مكانتهم لاب من التأكيد على قداسة 
الصحابة وصونھم, حتى لا یتمکن أحد من أن يضع الأفعال التي وقعت في 
بيت مال المسلمين وغيرها فى زمن عثمان تحت طائلة الاستفسار, وبالتالي 
یتعرض الخليفة للنقد والتساؤل علی آفعاله. ومن خلال هذه الوسيلة 
يتمكنون حتی من توجيه جميع تصرفات معاوية ومخالفاته لزعيم 
المسلمين الإمام BBL gle‏ وإشعاله لنار الحروب الدامية. وقتل المسلمین, 
stall ata flo ye age asked‏ 


عدالة الصحابة ۷ 


والواضح من هذا الكلام: أن السیاسیین في الشرون الاو هم الذین 
saw lds.‏ القداسةء كما حصل فی تفسیرهم که لزاون الم Ae‏ 
بالحكام فی كل زمان, لتشمل بالمفهوم الواسع للکلمة کل الحكام الظلمة من 
بني أمية وبني العباس, وكان هذا نتيجة للتخطیط السياسي لهؤلاء الحكام. 
وأنا لا أتصور أَنٌ نتيجة هذا الكلام تتلاءم مع طبع المعتقدين بقداسة جميع 
ale‏ 

غ البعض یعتقد بقداسة الصحابة بسبب ورود الاوامز فی بعض الابات 
الق انت والأخاديت النبوية. ۱ 

والظاهر أَنّ هذا أفضل توجيه. ولکن عندما نناقش هذا الدليل يتضح اه 
لا وجود للإطلاق في تلك OLY‏ او الروایات على ما یذعونه. واهم اية 
يتمسكون ن بها هي: «والسابقون رون من ¢ الْمُهَاجِرِينَ Jail;‏ 
ول ين oh tal‏ بِإِحْسَانٍ نوي الله هم ورو عن اَعَد جات 
تجري ane SGN GSE‏ فیها is‏ ذلك الْقَوْرُ الْعظيم»؟. 

0ی" 
أنه قال: اقلت سا لمحد بن كعب القرظی. ألا تخبرنى غین اضتجانب 
HES yn JI‏ فيما کان بینھم, وأردت الفتن, فقال ald‏ الله تعالى قدغفر 
لجميعهم. وأوجب لهم الجنّة في كتابه. محسنهم ومسيئهم. قلت له: وفي أي 
موضع أوجب لهم الجنّة ؟ قال: سبحان لله! ألا تقراً قوله تعالى: «والسابقون 
الأولون من المهاجرين والأنصار»»". 
.١‏ سورة النساء الایة 09. 


۲.سورة التوبق BNI‏ ۱۰۰ 
٣‏ التفسیر الکبیر للفخر الرازي» ج ١۱ء‏ ص ۰۱۷۱ 
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والملفت للنظر, ANS)‏ تقول: Bl‏ نجاة التابعين مشروطة باقتدائھم 
بالصحابة فی الأعمال الحستة لا dtd‏ ومفهومها أن Lou‏ مسضمونة 
للصحابة. فهل یفهم من هذا الکلام اتهم أحرا ار فی ارتکابهم للمعصیة؟ 

فهل یمکن للنبي يل الذي جاء لهداية الناس وإصلاحهم أن بستتني 
أصحابه فيما يرتكبون من معاص!! في الوقت الذي يخاطب فيه القرآن نساء 
نبي BE‏ اللاتي يعتبرن من أكثر الصحابة قرابة له <يا اء EN‏ مسن 
ob‏ منك tel‏ مین يُضَاعَفْ لھا tins Wid‏ وَكَانَ لك عَلَى 
al‏ سيراي 

والأمر المهم في الموضوع: ان أي إبهام فى هذه الآية ترفعه الآية: التاسعة 
والعشرون من سورة الفتح التي تتعرض لوصف أصحاب النبي 3S‏ 
77 0 فة أ عن 
الکثار رُحَمَاء pis‏ تَرَاهُم Sead 6 ay (US)‏ من all‏ وَرِضوانًا 
سِيمَاهُمْ في وُجُوههم Dh‏ الجو...» 

فهل الأشخاص الذين آشعلوا نار الفتنة والحرب في صفين والجمل ضد 
الإمام الفعلى فى ذلك الوقت, وقتلهم لعشرات الآلاف من المسلمين مصداق 
للصفات السبع المذكورة في هذه الآية؟ 

وهل كانوا رحماء فيما بينهم؟ وهل كانت شدّتهم على الكقار pl‏ على 
{sali‏ 

وفی ذيل الآية يذكر اللہ سبحانه وتعالى بجملة المقصد والمقصود بشكل 


١۔‏ سورة الأحزاب, الآية ۳۰. 


عدالة الصحابة £4 


واضح «وَعَد الله لین آمَنُوا I glut‏ الصَّالحَاتِ ب مِنْهُم شففرا i sls‏ 
عَظِيمًا4'. فالوعد بالمغفرة والأجر العظیم لهوّلاء الذين یتصفون بالایمان 
والعمل الصالح لا غیرهم. 

فهل قتلة المسلمین فی حرب الجمل والمشعلون غيرهاء والعابثون ببیت 
المال. كما حدث فی عهد عثمان هم من الصالحین؟! 

والملفت للنظر أن الله سبحانه وتعالی قد عاتب بعض أنبيائه العظام 2 
ترکه للأولى. 

النبي يونس لا بقی مدّة في بطن الحوت بسبب ترکه للاولی, وسجن في 
ظلمات ثلاث. 
Aisa‏ موو مو 2 


".هل جميع الصحابة عدول بلا استثناء؟ 

كما ذكرنا G1‏ غالبیة Jal‏ السنّة یقولون: Sf‏ جميع الصحابة الذين عاشوا 
في عصر النبي للا أو الذين أدركوه وكانوا معه فترة من الزمن عدول بلا 
استثناء. والقران يشهد على ذلك. 

وللأسف تمسك هوّلاء الأضرة بش الایات Lal‏ التی تصب فی 
مصلحتهم وتغافلوا عن بقیة الآيات الأخری, الآيات التى por‏ هذا الس 


.١‏ سورة الفتح, الایة ۹۔ 
۲.سورة ھود EVEN‏ 


0° الشيعة شبهات وردود 


ونحن نعلم Bl‏ جميع العمومات لها استثناءات عادة. 

ونحن نقول: ما هي هذه العدالة التي يبيّن القرآن المجید خلافها في عدّة 
مواضع!! ومن هذه المواضع ما جاء في سورة آل عمران: Bp‏ لین تلو 
p35 ge‏ الى الْجَنعان انا spiel‏ اسان ببغض ما كُسَبُوأْ Ny‏ 
ما له nade‏ إِنَّ al‏ غَُورٌ حَلِيم4', حيث تشير إلى الأشخاص الذین 
فوا فى معركة أحدوتركوا النبى Bee SY‏ لوحده فى مقابل الأعداء. 

07 من خلال هذه aI‏ وبشکل واضح Bed‏ هناك مجموعة قد 
فرّت, وتذكر کتب التواريخ )3 عددهم كان كبيرأء Sly‏ الشيطان قد أغواهم 
وغلبهم بسبب الذنوب التى ارتكبوهاء إذن الذنوب السابقة أدّت إلى الفرار 
من الزحف. نف الات الکبیرۃ, مع أن ذيل الآية يقول: S|‏ الله سبحانه 
وتعالی قد غفر لهم. ولکن مغفرة اللہ لهم بسبب النبي الأكرم ٤ة‏ لا يعني 
كونهم عدولا وانهم لم يرتكبوا Ags‏ بل القرآن یصرح بانهم ارتکبوا [res‏ 


3 


ONS 
وما هى هذه العدالة التى یعرف الله سبحانه وتعالى بعضهم بعنوان‎ 
«فاسق» حيث يقول: هيا ها لین مان جَاءكُمْ اسب لیوا أن‎ 
تُصِيبُوا قَوْما بِجَهَالَةِ فتصبحُوا علی مَا فَعَلْتمْ نَادِمِينَ4؟.‎ 
والمغروق بين المفشرين آن الآية تعلق بالوليد بن عقية عنما أرسلة‎ 
فعاد وقال:‎ GUS I ومجموعة لقبيلة بنى المصطلق؛ لأخذ‎ y BE SV النبی‎ 
عن دفع الزكاة وارتدوا 7 الاسلام, قسم من المسلمين اقتنعوا‎ | pris ll 


.۱٥١ سورة آل عمران, الآية‎ ١ 
٦ سورة الحجراتالایة‎ ٢ 


عدالة الصحابة 0١‏ 


بكلام الولید. وتهيؤوا للهجوم عليهم وقطع رژوسهم. ولكن نزلت الآية 
الشريفة لتحذر المسلمين بوجوب التحقيق فى الخبر الذي يأتى به الفاسق, 
سی لا تصيوا قوما شوه وتتدتوا فیما sia‏ ۱ ۱ 

والنتيجة: أنه وبعد التحقیق تبیّن Bl‏ قبيلة بني المصطلق مازالت على 
إيمانهاء Ul,‏ كانت تستعد لاستقبال الولید. لا للهجوم على الولید والارتداد 
عن الاسلام. ولکن الولید -وبسبب خصومته معهم -اتخذ هذا الأمر ذریعة 
للوشاية بهم عند رسول الله ونقل له خبراً غير صحیح. 

فمع )3 الولید کان من صحابة النبي BE‏ بمعنی أنه من الأشخاص الذین 
آدرکوا رسول للع وکانوا فی خدمته, الا أن القرآن وصفه بالفاسق» فهل 
هذا يتفق مع عدالة جميع الصحابة؟ 

ما هي هذه العدالة عندما یقوم بعضهم بالاعتراض على النبي BEE SU‏ 
حين أراد توزیع الزكاة؟ وقد نقل القرآن المجيد هذا الاعتراض في سورة 
التوبة: «ومِنهُم من يَلْمِرْكَ فی الصَّدَقَاتِ فان ۳۹۹ ينها رَضُوأْ وَإن ل 
نطو نها إا هُمْ یسَطون»۱ 

ما هي هذه العدالة حيث يتحدث القرآن المجيد عن حرب الأحزاب في 
سورة : الأحزاب وود يفول الْمُنَافِقُونَ tills‏ في et sh‏ مَرّض ما 
وعَدئا al‏ ورول 4 415.938" فبعضهم کان يتصور أن BE ell?‏ سيهزم 
فى هذه المعرکة. ogy‏ سیقتلون. وسيقضى على الاسلام. أو تلك الرواية 
التى ینقلها الشيعة والسنّة في القصّة المعروفة حين كان النبي الاک iE.‏ 


.۵۸ سورۃ التوبق الأية‎ .١ 
AYE سورة الأحزاب:‎ ٢ 


يحفر الخندق فوجد صخرة وقام بتحطيمها. عندها وعدهم بفتح الشام 
وإيران واليمن فقابلوا هذا الخبر بالاستهزاء. 

ألم يكن هؤلاء من الصحابة؟! 

ال ا حيث تقول: «وإذ ILS‏ 
wee aa‏ یا فل ب یفرب لا ol‏ کم فَارْجِعُوا...» أي: يطالبون أهل 
المدينة بالرجوع وعدم القتال مع رسول اله OE‏ أو ما قام به بعضهم من طلب 
الاستئذان من رسول مل للهروب من میدان al‏ كة: yp‏ ویشتاذن 
فریق ق م ee‏ ای نون 3 بوتا عوْرَةٌ وَمَا هي بِعَوْرَةٍ إن بریدون ۳ 
‘is‏ فکیف نا أن نفض النظر عن کل هذه العمال ولا نقبل بانتقادهم. 

gay‏ من هذا كله قيام بعض الصحابة باتهام النبي Ee SI‏ بالخيانة, 
فهذا هو all‏ | ن الکریم یحدثنا في سورة آل عمران عن ذلك: aay‏ گان tate‏ 
0 نیو من hE‏ یات يما غَلَ wales‏ تم وی کل تفس مان 

هم لا ؟ يُظْلَمُونَ»" .حیث ذكروا لشأن نزول الاية سببين: 

5 ل: بعضهم قال: US]‏ إشارة إلى أصحاب «عبد الله بن جبیر» الذين 
كانوا متمركزين في جبل «العینین» في معركة أحد. فحين أوشك المسلمون 
علئ الانتصار على الأعداء ترك الرماة مع عبد الله مواقعهم لجمع الغنائم. مع 
3 الرسول By SV‏ قد آمرهم بعدم ترك مواقعهم مهما كان والأسوأ من 
هذا العمل هو ما قالوه من آنهم يخافون أن لا یراعی النبی BE‏ حالهم فى 
تقسیمه للغنائم. وهناك عبارات ذكروها یخجل القلم من فك ها. ۱ 


AY EAN ola سورة الا‎ .١ 
.۔۱٦١ سورة آل عبر ان الآية‎ ۲ 


عدالة الصحابة oY‏ 


والثانى: ذكره «ابن كثير» و«الطبري» فى ذيل تفسيرهما للایة: ail‏ كانت 
هناك قطيفة ‏ حمراء ثمينة قد فقدت فی غزوة بدرء فقام بعض الجهّال باتهام 
النبي HE, SY‏ بالخيانة, ولم تمض فترة حتى عثر عليهاء وتبيّن أن أحد 
أفراد الجيش قد أخذها. 

فهل نسبة هذه الأمور جميعها إلى النبى الأكرم َة تتوافق مع العدالة؟ 

فاذا جعلنا وجداننا LOW‏ فهل ol ade‏ يكون هؤلاء الأشخاص عدولا 
وطاھرین, بحيث لا يحق لأحد أن ينتقد أعمالهم؟ 

ونحن لا ننكر أن أكثر أصحاب وأتباع النبي بل كانوا أحراراً وطاهرین. 
ولكن أن نعطى حکما كلبايان جميعهم قد طهروا بماء التقوى والعدالةء وأنّه 
ليس لأحد الحق فى التعرض لأعمالهم بای نقد. فهذا فى الحقيقة مدعاة 
للحيرة بشكل فاضح. 

ما هى هذه العدالة؟ التى تجيز لبعض الأفراد الذين يعدونه من صحابة 
النبی ee SY‏ فى الظاهر كمعاوية بأنّهِ يجيز لنفسه سب ولعن الصحابة 
العظام كعلي BE‏ ويأمر جمیع الناس بالقيام بهذا العمل في البلدان ويلا 
استثناء؟ ولابدٌ من الانتياه لهذين الحدیئین: 
سعداً فقال: ما ulate‏ آن تسب آبا تراب؟ فقال: آما ما رکا قالهن له 
رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم فلن أسبّه. لئن تکون لی واحدة منهن احب 


.١‏ قطيفة: قطعة قماش. 


إلي من حمر النعم» . 

۱ ؟. ونقرأ فى كتاب «العقد الفريد» الذي كتبه أحد علماء السنّة (ابن عبد 
ربّه الأندلسي): Lely»‏ مات الحسن بن على BE‏ حج معاوية فدخل المدينة 
وأراد أن يلعن علي بن أبي طالب لیا على منبر رسول الله ئل فقيل Glial‏ 
هاهتا سعد بن coil‏ وقاص ولا نراه برضی بهذا فایعث الیه وخذ رآية: فأرسل 
اليه [معاوية ] وذکر له ذلك فقال: إن فعلت لأخرجن من المسجد ثم لا أعود 
إليه! فأمسك معاوية عن ذلك حتی مات سعد فلما مات سعد لعنه على المنبر 
وکتب إلى عماله أن یلعنوه على المنابر ففعلواء فکتبت أم سلمة زوج 
النبي لہ إلى معاویة: دإنکم تلعنون الله ورسوله على منابرکم؛ وذلك نکم 
تلعنون علي بن أبي طالب ومن ated‏ وأنا أشهد Sh‏ لله أحبّه ورسوله» فلم 
يلتفت [معاوية ] إلى کلامها»۲. 

فهل هذه الأعمال القبيحة تتلاءم مع العدالة؟ هل یجیز أي إنسان عاقل أو 
عادل لنفسه أن یقوم زس أو لعن - و خصوصا بتلك الصورة البشعة والواسعة 
-هذه الشخصية العظيمة. حيث يقول الشاعر العربى: 

أعلى المنابر تعلتون بسيّه 2 وبسيفه نصبت لكم أعوادها 


.١‏ صحیح مسلم» ج ۶ ص ۱۸۷۱ء كتاب فضائل الصحابة. WIS,‏ کتاب فتح الباري في 
شرح صحيح البخاري. ج ۷. ص ٠٦‏ والفضائل الثلاثة التي ذكرت للإمام علي ہا في 
الحديث هى: عبارة عن حديث المنزلة. وحديث (ل"عطین الراية غداً...). وآية المباهلة. 

۲. العقد الفريد. ج ۵ ص ۱۱۶و ۱۱۵ دارالکتب العلمية. وجواهر المطالب في مناقب الإمام 
علي بن أبي طالب» ج ۲ء ص ۲۲۸ تأليف محمّد بن أحمد الدمشقي الشافعي.(توفي في القرن 
التاسع الهجري). 


عدالة الصحابة 00 


۷ أصناف أصحاب النبى لا 

يمكن تصنیف أصحاب رسول BEA‏ بشهادة آيات القرآن الكريم إلى 
ace‏ 9 زد 

.١‏ الطاهرون والصالحون: هولاء مجموعة مؤمنة ومخلصة. دخل 
الايمان إلى أعماق قلوبهم. لم يتوانوا لحظة فى التضحية والایثار في طريق 
ail‏ واعلاء كلمته .كما أشارت إليهم الآية الق رنه فى سورة التوبة: رضي 
all‏ عم وَرَضوأ عَنْهُ وَأَعَدَ aii‏ جَنّاتِ تجري تختها لها خَالِدِينَ 
فيا با لك لو لیم 

۲. المذنبون من الموّمنین: وهؤلاء على الرغم من أَنّْهم یتصفون بالایمان 
والعمل الصالح إلا gil‏ تزل آقدامهم ویخلطون العمل الصالح بالسيء. 
ویعترفون بذنوبهم. 909 تو العفو والمغفرة. وقد شارت الآية 
الثانية بعد المائة من سورة التوية إلى ذلك تباعاً بعد أن ذكرت المجموعة 
الأولى: «وَآخَرُونَ اغتَرَقُوأ بذنوبهم : Sus i LG‏ صالخا وَآخَرَ in‏ 
عَسَى all‏ آن a‏ عَلَيْهم..4' . 

۳ العصاة: وقد fe‏ القرآن عن هوّلاء بالفسّاق, وقد أشار لذلك في قوله 
تعالی: GEA Gy‏ الذي منوا إن جَاءكُمْ قاسق یب نوا أن تُصِیبوا قَوْمًا 
بجَهَالَة قَتَصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ تادمین» ۲ وقد ذکرت التفاسیر الشيعية 
والسنية مصاديق لها. 

۱۰۰ سورة التوبق الآية‎ .١ 


at الحجراتالایة‎ ۃروس٢‎ 
ANE RM ۳.سورة الحجرات:‎ 


61 الشيعة شبهات وردود 


.٤‏ المتظاهرون بالإسلام: هوّلاء كانوا يدّعون الإسلام ولكن لم يدخل 
الإیمان فی قلوبهم وقد أشار القرآن ن لذلك في قوله تعالی: IEW chy‏ 
متا قل لہ منوا ولکن قُولُوا Gabel‏ ولا Bs‏ الِيمَان في قَوبِکُم4. 

0 المنافقون: وهم آشخاص عاشوا بین المسلمین بروح النفاق, فبعضهم 
كان معروفاً وبعضهم غير معروف, ولم يكن لهم دور فى مواجهة الاسلام 
وتقدم المسلمین, وهذا ما أشار إليه القرآن ن الكريم في قوله تعالی: وا 

GE مرو عَلَى‎ Bach هون وَمِنْ ن هل‎ EM من‎ is 

ولا شك في أن هؤلاء جميعهم قد رأوا النبى مو aug‏ وصاحبوه وعاشروه. 
وكثير منهم قد شارك في الغزوات» وأي تعریف للصحابة فهو منطبق على 
جميع هذه المجموعات الخمسةہ فهل يمكن أن يكون جميع هؤلاء طاهرين 
ومن أهل الجنّة؟ 

الیم الات هنا ومع هذا التصريح في الآيات القرآنيّة أن نختار 
خط الاعتدال. ونقشم الصحابة إلى مجموعات خمس طبق التقسيم 
القرانی, فنقدم كامل الاحترام للطاهرين واصحاب الأعمال الحسنة, ونضع 
كل مجموعة في مكانها اللائق, ونحترز من الغلو والتعصب والإفراط؟ وان 
نكون منصفين فی قضائنا؟ 


۸ سهادة التاریخ 
پاچ النفدون راتضار فکرة قداسة جمیع الصحابة مشاکل كثيرة 
بسبب هذا الاعتقاد. ومن جملتها المشاکل التاريخية العظيمة. لأننا له 


۱.سورة التوبه, الاية ۱۰۱. 


عدالة الصحابة 0۷ 


نستطيع أن نعتبر جميع الصحابة الذين حدثت بينهم معارك شديدة -کما نراه 
في الکتب التاريخية المعروفة والمعتمدة عندهم وحتى أحاديث کتب 
الصحاح -عدولاً وصالحين ومقدّسين؛ BY‏ يكون من قبيل الجمع بين 
الأضداد. واستحالته من البديهيات العقلية. 

وإذا تجاوزنا حربی «الجمل» و«صفين» الذين خطط لهما کل من طلحة 
والزبير ومعاوية فی مقابل إمام المسلمين Bb le‏ ولم نغض النظر عن 
الحقائق التي لا ع من الاعتراف با وبا مشعلی هذه الحروب. 
ge BY +4۵‏ 

.١‏ يذكر البخاري Te ee Pere‏ سح ne‏ اتی 
gr‏ رسول ان صلی لق علیه وسلم من يرف "١۰‏ 
وهو على المنبر فقال: يا معشر المسلمین من يعذرني من رجل [یقصد 
سای سول أحد قادة المنفقین ] قد بلخنی عنه آذاهفي آهلي واه سا 
9 0006 
عبد الأشهل فقال: أنا يا رسول الله أعذرك, فان کان من الأوس ضربت ABE‏ 
وإن کان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك ... سعد بن عبادة وهو 
سيد الخزرج, قالت: [أي عائشة] وکان قبل ذلك رجلاً صالحاً ولکن 
احتملته الحمية, فقال لسعد: کذبت لعمر ail‏ لا تقتله ولا تقدر علی ALB‏ ولو 
كان من رهطك ما أحببت أن یقتل, فقام سید بن حضير وهو ابن عم سعد 
فقال لسعد بن عبادة: کذبت لعمر الله لنقتلنه, فانك منافق تجادل عن 
المنافقین, قالت: فثار الحیان الأوس والخزرج حتی ران یقتتلوا ورسول 
الله صلی اللہ عليه وسلم قائم على المنبر» قالت: فلم يزل رسول اللہ صلی الله 


0۸ الشیعة شبھات وردود 


عليه وسلم يخفضهم حتى سکتوام', فهل کان كل هؤّلاء الصحابة صالحين؟ 

٢‏ يقول العالم المعروف البلاذري في «الأنساب»: «قام عثمان بعزل 
سعد بن بي وقاص والى الكوفة ونصب مكانه الوليد بن عقبةء وطلب الوليد 
من عبد الله بن مسعود مفاتيح بيت المال, فألقى ابن مسعود المفاتيح إليه 
وقال ral‏ من GE‏ غیر اله ما به» ومّن Joy‏ أسخط الله علیه, وما أرى صاحبكم 
الا وقد غيّر وبدّل, SSS]‏ مثل سعد بن آبي وقاص ويولى الوليد... فكتب 
الولید إلى gle‏ بذلك وقال: il‏ يعيبك ویطعن عليك. فکتب إليه عثمان 
يأمره باشخاصه... وقدم ابن مسعود المدينة وعثمان یخطب على منبر 
رسول الله BE‏ فلمًا رآه قال: SIN‏ قدمت عليكم دُوَية سوي من تمش على 
طعامه (siz‏ ویشلح. فقال ابن مسعود: لست کذلك, ولکنی صاحب رسول 
Beal‏ يوم بدر ویوم بيعة الرضوان, ونادت عائشة: أي عثمان أتقول هذا 
لصاحب رسول SHEE‏ ثم آمر عثمان به فأخرج من المسجد إخراجاً عنیف... 
ویقال: احتمله یحموم غلام عثمان ورجلاه تختلفان على عنقه حتی ضرب 
به الأرض فدق ضلعد» ؟. 

٣‏ ينقل البلاذري في نفس كتاب «أنساب الأشراف»:« کان فى بيت المال 
الس cle ag bie‏ وسر خن ةعبان ما سل بد ع اه 
فأظهر الناس الطعن عليه في ذلك. وكلّموه فيه بكلام شدید حتى أغضبوه, 
فخطب فقال: BLEW‏ حاجتنا من هذا ce Ail‏ وان رَعْمَتَ أنوف أقوام. 


: .۵۸ صحیح البخاري» ج ۵. ص ۵۷ و‎ .١ 
و ۰۱۸۳ حوادث‎ ۱۳١ وتاريخ أبن کثیر. ج ۷ ص‎ NEV ص‎ ٦ انظر أنساب الأشراف. ج‎ ۲ 
سنة ۰۳۲ (مع اختصار).‎ 
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فقال له على AB‏ إذاً تُمنع من ذلك ويحال بينك وبينه. 

وقال عقا رین اش نهد الله أنّ أنفي أول راغم من ذلك. 

فقال عثمان: أعلی ۷۶ وول Seb‏ 
فدعا به فضربه حتی غشي علیه, ثم آخرج فحمل حتی أتي به منزل أم سَلّمة 
زوج رسول HEI‏ فلم یصلٌ الظهر والعصر والمغرب. فلما أفاق توضاً 
وصلّی وقال: الحمد لله ليس هذا أول يوم أوذينا فيه في Maal‏ يشير بذلك إلى 
ما تعرض له من المشركين في بداية الدعوة. 

ونحن لا نرغب بنقل مثل هذه الحوادث المؤلمة في التاريخ الاسلامی. 
کو این کر ها شین الا حداف لیس ات لل اراز الا خره 
على تقديس جميع الصحابة وجميع أعمالهم. 

والآن هل يمكن توجيه تلك الشتائم والأذئ والألم الجسدی الذي 
تعرض له ثلاثة أشخاص من خيرة الصحابة وأطهرهم وهم: (سعد بن معاذ 
وعبد اللہ بن مسعود وعمّار بن ياسر)؟ حيث ضرب أحدهم حتی تهشمت 
أضلاعه. وضرب الآخر حتى غاب عنه الوعى وفاتتة صلاته. 

أفهل هذه الشواهد التاریخیة -وهي ليست قليلة ‏ تسمح لنا آن نغلق 
أعيننا أمام هذه الحقائق؟ ونقول: إِنْ جمیع الصحابة صالحون وأعمالهم كلها 
صحيحة. ونؤسس جیش ا باسم «جيش الصحابة» وندافع عن جميع أعمالهم 
بدون قید آو شرط؟ 


آفهل هناك عاقل یقبل بهذه الأفكار؟ 


NY و۱٦١ ص‎ ,٦ أنساب الأشراف. ج‎ ١ 


a‏ الشیعة شبهات وردود 


+۶ ان هنال مخصیات عديدة بين 
صحابة HES. J‏ تتصف بالایمان والصلاح والزهد. ولكن هناك أيضاً 
شخصيات QIAN‏ تخضع أعمالهم للنقد والتحقیق, وتقوم بميزان العقل, 
ويكون الحكم على ضوء ذلك. 


۹ قامة doo!‏ على بعض الصحابة فى عصر النبی HE‏ أو بعده !! 
نلاحظ فی کتب الصحاح لك re‏ یھ" أهل الستّة 
موارد ارتکب فيها بعض الصحابة فی عصر رسول BEA‏ ذنوباً تستوجب 
oul‏ وقد doll‏ عليهم. ۱ 
أفهل يقولون مع هذا als‏ ان جسيع هؤلاء عدول؟! ولا يصدر منهم gi‏ 
خطا. ما هی هذه العدالة التی تبقى على Whe‏ ثابتة فى حق من يرتكب 
لوت اک رفا عليه اھت ۱ 

وسنشير لبعض الموارد على سبيل المثال: 

أ) عن عقبة بن الحرث قال: «جىء بالنعیمان أو بابن النعيمان شارباً فأمر 
Eel‏ فق كان بالبيك أن يضربوه. قال: فضربوه فكنت أنا فيمن ضربه 
بالنعال'۔ 

ب) عن جابر Sey BI‏ من أسلم جاء النبي BE‏ فاعترف بالزناء فأعرض 
عنه الب حتی شهد على نفسه أربع مرات. فقال go NA‏ :أك 
اتل 6S‏ ارات 7ات جام ساس الو 


. ص 2۰۱۳ 1۷۷۵ کتاب الحد‎ A صحیح البخاري» ج‎ .١ 


عدالة الصحابة 5 


ج) آمر النبي BE, SY‏ فی قصّة الافك بإجراء حد القذف فی عدة 
أشخاص'. 

د) وبعد عصر النبی HE‏ أقدم «عبد الرحمن بن عمر» و«عقبة بن حارث 
ادرف تلن عرب الخ فاا عير بن ناشن والى مصر الح الشرعي 
عليهماء بعدها أحضر ابنه وأقام عليه الحدّ مرة أخرى". 

ه) قصة الوليد بن عقبة المعروفة «الذي glo‏ صلاة الصبح وهو سكران 
أربع رکعات, حيث تم إحضاره إلى المدينة وأقيم عليه حدٌ شارب الخمر» ۳. 

وهناك موارد أخرى تجنبنا ذكرها مراعاة للمصلحة, فهل مع وجود هذه 
الموارد الواقعية نغلق أسماعنا وأعیننا ونقول: Of‏ جميعهم عدول؟ 


۰ توجیهات غير وجيهة ۱ 

.١‏ اضطر الموٴیدون لنظرية التنزیه والتقدیس المطلق امام هذا التضارب 
الكبير بإقناع أنفسهم Ar‏ جمیع الصحابة مجتهدون, وکل واحد منهم عمل 
وفق اجتهاده. 

. وهذا نوع من أنواع التحايل على الوجدان يقيناًء وقد توسل به هؤلاء 
الاخوة للخروج من هذا التضارب الفاضح. 

فهل يعد ضرب صحابی مؤمن لانتقاده الرقیق. أو الأمر بالمعروف 
زاس عن Stal‏ لقضية بسيطة حول العبث ببیت مال المسلمین ایا 
الذي يفقد aad‏ وعیه وصلانه, اجتهادا؟ 


.١‏ انظر المعجم الكبير. ج ۲۲ ص NTA‏ وكتب أخرى. 
۲. انظر السنن الکیری, ج A‏ ص ۳۱۲.کتب أخرى كثيرة. 
٣‏ انظر صحیح مسلم, ج ۵ ص 2۰۱۲۱ ۰۱۷۰۷ 


1۲ الشيعة شبهات وردود 


وهل تهشيم أضلاع صحابى آخر معروف؛ لاعتراضه على تعيين 
«الوليد» شارب الخمر seul,‏ الكوفة. بعد نوعاً من الاجتهاد؟ 

والأهم من ذلك هل يعتبر إشعال نار الحروب وقتل عشرات الألوف من 
المسلمین؛ لأجل الجاه والسيطرة على الحكومة الإسلاميّة. والوقوف في 
وجه امام المسلمین المتتخب من قبل الشاس جسمیماً اضاقة إلى مفاماند 
الالهية, اجتهادا؟ 

فإذا كانت هذه الأمور وغيرها تعد من قبيل اا وشعبه, فجميع 
الجرائم التي حدثت في التاريخ يمكن توجيهها بذلك. 

إضافة إلى ذلك. هل الاجتهاد منحصر بھولاء الصحابة أم )5 هناك عدة 
مجتهدين فى DA‏ الإسلاميّة؟ واليوم وباعتراف مجموعة من المفكرين 
السنة وکل الا الشيعة )5 باب الاجتهاد مازال مفتوحا آمام جميع العلماء 
الواعين. 

فإذا ارتكب شخص مثل هذه الأعمال فهل أنتم على استعداد لتوجيهها؟ 
يقيناً کل 

٢‏ وتارة يقولون إن وظيفتنا هي السكوت عن الصحابة وعن أفعالهم: 

ally‏ ]42 قَدْ خَلَتْ ها مَاكَسَبَتْ Kh‏ ما كَسَبْتمْ ولا تُسأَلُونَ ee‏ كَانُوا 
يَعْمَلُونَ».١‏ 

نعم هذا الأمر جیدہ إن لم يكن لهم تأثير على مصیرناء ولكننا نريد أن 
نجعلهم قدوة لناء ونأخذ روايات النبي 5 عن طريقهم» ألا يجب أن نعرف 
الثقة من غير الثقة والعادل من الفاسق حتى نعمل بمضمون الآية الشریفة: 


١۔‏ سورة البقره الآية AYE‏ 


عدالة الصحابة 1۳ 


ری 82 x‏ مر 7 رت 2 و یں ا 0 ت 5 
I GD‏ الذین آمَنُوا ان جاءکم قاسق بتبا فَتَبيَنُوا أن تصیبوا قومّا 
ایک وک کہ و Pari Pid ۳ ita‏ 2 ۱ 


۱ مظلومية الإمام علي 1 

كل شخص يقرأ التاريخ الإسلامي يجد ثرا لهذه المسألة. ویری كيف 
تعرض الامام على Mb‏ رمز العلم والتقوی, وأقرب الناس إلى النبي 
HE” SI‏ وأكبر مدافع عن الاسلام مع کال ae‏ الی اہو خی لائقة 
من شب وشتم و |هانة. إضافة إلى تعرض أصحابه وأتباعه للتهديد والأذى 
والعذاب الذي لا مثيل له في التاريخ» من الذین یستون آنفسهم صحابة 

و من الامثلة على ذلك: 

أ شاهدوا يوماً على بن الجهم الخراسانی یلعن آباه, فقالوا له لماذا؟ فقال: 
ا ۱ 

نے کو معاوية نسخة واحدة إلى ales‏ بعد عام الجماعة أن برئت الذمّة 
ممن روی شینامن فضل أبي تراب لا daly‏ بيته ميك فقامت الخطباء في کل 
كورة وعلى كل منبر يلعنون علیاً ويبرأون منه ويقعون فيه وفى أهل بيته» ۲. 

ج) «كان بنو أمية إذا سمعوا بمولود اسمه علي قتلوه. هذا الكلام نقله 
سلمة بن شبيب عن أبي عبد الرحمان المقری»*. 


۱.سورة الحجرات. الاية .٦‏ 
٢‏ لسان المیزان: ج ٤؛‏ ص .5١٠١‏ 
۶ تهذيب الکمال ج ٠‏ ص ۹ء وسیر النبلاء» ج ۵ ص ANY‏ 


1٤‏ الشيعة شبهات وردود 


د) نقل الزمخشري والسيوطي: «أنه في یام بني أمية كان الإمام على WL‏ 
مدن سی میس سط ومعاوية هو الذي سن هذه السنّة»١.‏ 

ه) لما جاء الخليفة عمر بن عبد العزيز وترك اللعن, وأمر بتركه صاح 
الناس متعجبين فى المسجد فقالوا: «تركت FEM‏ 

وفي الوقت الذي نجد النبي Hee SMI‏ مع هذا كله وطبق الروايات 
الصحيحة الموجودة فى كتبهم المعتبرة يقول: «من سبّ علياً فقد سبني ومن 


سبّنی فقد سب اللہ ". 


dad ۳۲‏ تستحق السرد 

لا بأس ومن باب حسن الختام أن أذكر للقراء الأعزاء هذه القصّة الى 
حدثت معي شخصياً في المسجد الحرام وأنهي البحث: 

إلتقیت في إحدى سفراتي للعمرة بمجموعة من علماء الحجاز في 
المسجد الحرام بين صلاتى المغرب والعشاءء وكانت هناك فرصة للبحث 
حول تقديس جميع الصحابةہ ووفقاً لاعتقادهم _كما هى العادة فإنّه یجب 
VI‏ ینالھم أي نقد. ۱ 

وقلت لأحدهم: افرض أنّ معركة صفین قد بدأت الآن. فإلى أي جبهة 
ستنضم. إلى جبهة علي SB‏ أم إلى جبهة معاوية؟ 

أجاب: إلئ جبهة على لا حتماً. 
١‏ ربیع الأبرار. ج ۲ ص VAT‏ والنصائح الكافية. ص NA‏ عن السيوطي. 


۲ النصائح الكافية, ص ۱۹ ١؛‏ تهنئة الصديق المحبوب. ص ۹ء لحسن السقاف. 
٣‏ أخرجه الحاكم وصححه وأقره الذهبي (مستدرك الصحیحین. ج ۳, ص ۱۲۱). 


عدالة الصحابة 5 


قلت: ماذا تفعل لو أمرك الامام على بأخذ السيف وقتل معاوية؟ 

تأمل لحظات وقال: أقتل معاوية, ولكن لا أتعرض له بأي انتقاد. 

نعم» هذه هي نتيجة التعصب غير المنطقي للمعتقدات. والدفاع عنها 
بالتالي سيكون غير منطقي أيضاً والانسان يبتلئ بهؤلاء المتحجرين. 

والحق هو أن نقول: إِنّ الصحابة وأتباع النبى HE‏ ينقتسمون. من جهة إلى 
she‏ أصناف. وذلك بشهادة القرآن الکریم رقات الإسلاميء فهناك 
مجموعة من الصحابة وأتباع النبی BE‏ كانوا منذ البداية طاهرين وصادقين 
وصالحین وبقوا على ذلك :إلى daly‏ «عاشوا سعداء ماتراسنلہ 

ومن جهة آخری هناك مجموعة آخری کانوا في صفوف الصالحین 
والطاهرین فی عصر النبی BE‏ ولکنهم بعد ذلك غيّروا مسیر تهم Wb‏ للجاه 
Looe,‏ ولم تكن عاقبتهم إلئ خیر. 

وهناك مجموعة ثالثة كانوا منذ البداية فى صف المنافقین و عبدة الدنياء 
ولأجل أهداف خاصة التحقوا بالمسلمين. 02 أبي سفيان. 

وهنا نشير للمجموعة الأولى ونقول: ربا اغ لا ولاخوانتا الَّذِينَ 
بوتا gla‏ ول Jake‏ ِي قتا غلا لین آمئا رتائت رَدُوفٌ 


Ar vee 


۷۰ سورة الحشر الاية‎ .١ 


alec at- f2 <f + عم‎ afte ale ۰+ مہ‎ at ۳ موه‎ ۹۶ <f > 


7 


مار دا اہ رت را ہیں بنا ای می Sp DONE KS ODO IES)‏ سا سو ےی رب TOE VO OEY‏ بی وت کا صا بی ای کا چا بی ای چا ہے سیا لی ا ابی کی اچ نی بی لس اچ تا بی کو ہت بی کی 
few OO O O‏ نچک کو موه کک کے ی چون رت تن کچ و کک کک ١ Î‏ 


حول البحث: 

حدیثنا هنا مع الوهابيين المتشددين فقط, علماً أنّ جميع الفرق 
الإسلاميّة تجيز زيارة قبور العظماء باستثناء هذه الفرقة. وعلى کل حال 
يطرح الوهابيون علينا سؤالاً وهو: لماذا تذهبون لزيارة الزعماء الدينيين؟ 
ويسموننا بالقبوريين. 

فى الوقت الذي نرى اهتمام الشعوب في جمیع أنحاء العالم بمراقد 
أسلافهم فيقصدونها للزيارة وأخذ pall‏ 

والمسلمون فى العالم يولون أهميّة وقيمة خاصّة لقبور عظمائهم دائماً 
ومازالواء ويذهبون لزيارتها. ولم يخالف في ذلك إل الفرقة الوهابية الصغيرة 
التي تدعي تمثيل جميع المسلمین في العالم. 

نعم هناك بعض العلماء المعروفين من الوهابية صرّحوا باستحباب زيارة 
قبر النبی Be SUI‏ ولكن بشرط أن لا تکون بنيّة «شد الرحال»» بمعنى: أن 
يأتوا لز ssh‏ مد النبي لل والعبادة فيه. أو أداء العمرة وزيارة المدينة. 
وفي الضمن يزورون قبر النبي لا ولكن لا بقصد شد الرحال. 


۷۰ الشيعة شبهات وردود 


يقول «بن Gl‏ الفقيه الوهابي المعروف في حديثه لجريدة الجزيرة: 
«یستحب الصلاة ركعتين في روضة النبى BE‏ لمن يزور مسجده الشريف. 
ثم بسلّم:علی النبي Ee SV‏ ویستحب ايها زيارة مقبرة البقيع leva‏ 
0 7807" 

lady,‏ لقل كتاب «الفقه على المذاهب الأربعة» يرى الفقهاء الأربعة 
لأهل السنّة استحباب زيارة قبر النبى BE‏ بدون قيد أو شرط. حيث نقراً فى 
هذا الكتاب: Yo‏ ريب في أَنّ زيارة قبر المصطفئ عليه الصلاة والسلام من 
ا ا 

هذه الفرقة الوهابية تختلف بشكل عام مع بقية مسلمى العالم فى ثلاث 
نقاط هى: ۱ ۱ ۱ 

mill el 

"مد الرحال لزيارة القیون 

۳ زيارة النساء للقبور. 

وقد تمسك هوّلاء ببعض الروايات على المطالب الثلاثةء وهی مردودة. 
تا لضعف سندها أو لعدم دلالتهاء وسنأتي على خا ا هاء اله 

ويظهر Sl‏ لديهم دوافع أخرى لهذه الحرکةہ فهم مبتلون بالوسواس في 
موضوع التوحيد والشرك. ولعلهم SUI gb‏ زيارة القبور هي عبادة لهم. 
وبالتالي یکون جمیع المسلمین مشرکین وملحدین باستثنائهم!!! 


.١‏ جريدة الجزيرة. العدد 1875 بتاریخ ۱۶۱۱/۱۱/۲۲ هق. 
۲ الفقه على المذاهب الأربعة. ج ۱ ص ۳۱۵ دارالکتب العلمية بیروت. ط ۰۲ ۱۲1 ه .ق. 


النماذج التاريخية: 

احترام قبور السابقين وبالخصوص العظماء ممن له تاريخ طويل قبل 
آلاف السنین, فكان المجتمع البشري يكرم أمواته. ويحترم قبورهم 
وبالخصوص العظماء منهم؛ لان فلسفة هذا العمل له اثار إيجابية كثيرة, منها: 

أولاً: إنّ الفائدة من تكريم السابقين هو حفظ حرمة هؤلاء الأعزاء 
وتقديرهم؛ لانهم عنوان للعزة والشرف الانسانی» وسبب لترغيب الشبّان في 
سلوك نهجهم. 

ثانياً: أخذ الدروس والعبر من تلك القبور الصامتة. آما نداژها فهو جلاء 
لصداً الغفلة عن قلب الانسان, وإيقاظه من غفلة الدنيا وتخديرها. والتقليل 
من سيطرة الهوى والهوسء وبتعبير أمير المؤمنين426: «فكفى واعظاً بموتى 
عاینتموهم» 

ثالثاً: تسلية أهالي المتوفی. EY‏ الناس شعرون براحة آکثر وهم بجوار 
قبور أعرّائهم وکانهم یعیشون بینهم. وهذه الزيارة تقلل من شدة آلامهم. 
وبهذا الدليل نجدهم يقومون بإنشاء قبر رمزي للفقید. ويجلسون بجواره 
تخليداً لذکراه. 

رابعاً: يعد تكريم قبور العظماء الماضين طریقاً لحفظ السرا الشقافي 
لكل قوم وأمّة. والشعوب اليوم ھی حيّة بثقافاتها القديمة. ومسلمو العالم 
یملکون قافة غنية UH sy‏ عظيماً افا ور واد اا والعلماء 
العظام وطلائع العلم والثقافة. وبالخصوص مر اقد المشرفة AY‏ الدين 
العظام. 


NAA نهج‌البلاغة, خطبة‎ .١ 


۷۲ الشيعة شبھات وردود 


فكان حفظ آثارهم وإحياء ذكراهم سبباً لحفظ الاسلام وستّة النبي 
HE, SMI‏ على الرغم مما فعله عدیمو الذوق من زالة الآثار العظيمة 
لزعماء الإسلام فی مكة والمدينة وبعض المناطق الأخرى. حيث اصیب 
المجتمع الإسلامى بخسارة عظیمةہ وقد أنزل السلفیون الجهلة المتخلفون - 
وللاأسف الشدید ا فادحة لايمكن تعويضها بالتراث الثقافي للإسلام 
بذرائع واهية. 

أفهل هذا التراث التاريخى العظیم یختص بهذه المجموعة المحدودة 
حتی يدمر بهذا الشکل الفظیم؟ ألا يجب أن يوكل أمر حفظ هذه الآثار إلى 
مجموعة من العلماء الواعین من جمیع البلدان؟ 

خامسا: ان لزيارة قبور أَمة الدین العظام وطلب الشفاعة منهم عند الله 
المرافق للتوبة والإنابة إلى ساحة العبودية ثرا في تربية النفوس وتنمية 
الأخلاق والایمان. وقد تاب الكثير من المذنبين والعصاة بجوار تلك المراقد 
الملكوتية لهؤلاء, ومازالواء ليصبحوا صلحاء دائماء ويرتقون إلى مراتب 
أعلى من الصلاح. 


توهم الشرك في زيارة القبور: 

يقوم بعض الجهّال باتهام زوار قبور أَمّة الدین, بالشرك. ويقيناً هم لو 
علموا بمضمون هذه الزيارات ومحتواها لخجلوا من هذا الكلام. 

لا يوجد أي شخص عاقل يعبد النبي BE‏ أو Baa‏ بل لا تخطر 
يدهن ات الکو اطلاقا. وجمیع الکس آزائن نذهبون لزيا رنيج 
احتراماً وطلبا للشفاعة. 


وأغلب الزوار يذكرون الله أكبر» مائة مرّة قبل البدء بقراءة متن الزيارة. 
فهم على هذا يؤكدون مبداً التوحيد مائة مرّة لإبعاد أي شائبة للشرك من 
نفوسهم. 

نقول في الزيارة المعروفة زیارة «أمین الہ وأمام قبور الائمة: «اشهد 
آنك جاهدت فی الله GS‏ چھادہ وَعمِلتَ بکتابه, واتبعت سُئّنَ نبیّه حتى 
دعاك الله إلى جواره» أفهل هناك توحید أكثر من هذا؟ 

ونقول في خطابنا لهؤلاء العظماء في الزيارة الجامعة المعروفة: «إلى الله 
تدعون وَعَليهِ تَدلُونَ به تَؤْمِنُونَ لود 3 2 تعمَلون abn Jl‏ 
TU gt}‏ وجميع الضمائر فى الجمل الست المذكورة تعود إلى الخالق 
سبحانه وتعالى. ۱ 

فالدعوة إلى الله و التوحيد موجودة فى كل موضع من هذه الزيارات» 
أفهل هذا شرك أم إيمان؟ ۱ 

ونقول في موضع آخر من الزيارة: «مُسْتَشْفِعٌ إلى الله روج py‏ فإذا 
كان في مضمون بعض العبارات إيهام. فهذه المحكمات ترفع هذا الإبهام. 


هل طلب الشفاعة يتفق مع مبانی التوحيد؟ 

الاشتباه الآخر المهم لدى الوهابية فى هذا الموضوع هو مقايسة طلب 
الشفاعة من الأولياء فى حضرة الله اوقا مع طلب الشفاعة من 
الأصنام ‏ تلك الأحجاز الجامدة التي لا روح فيها ولا عقل ولا شعور - 


. ۱۳۰ ص ۱۲۹و‎ ۹٩ بحارالأنوار. ج‎ .١ 
. ٠١١ ".نفس المصدر. ص‎ 


۷۰ الشيعة شبهات وردود 


في الوقت الذي نرى القرآن المجید قد أشار في مواضع عديدة إلى استشفاع 
الأنبياء الربانیین 890 للمذنبين عند call‏ فنذكر على سبيل المثال: 

ee ١‏ عرق کو بوسف 1 عظمة أخبهم والتفتوا إلى خطأهم ذهبوا 
إلى أبيهم Wb‏ للشفاعة, وقد لبى الأب طلبهم: ise‏ یا Gd‏ اسْتَغْفِدٌُ تا 
USO Gs‏ خَاطِئِينَ * JE‏ سوت تفر لک و 2 بي اه هُوَ الْعَقُورُ 
الرحیم»!. فهل کان النبی یعقوب لا مشرکا؟ 

۲. القران الكريم برغب ویشجع امین لطلب اتب موی 
النبي BE SV‏ حيث يقول: وولو أَنَهُمْ إذ Lb‏ نَمُسَهُم 'جَاوُوكَ 
al | ea‏ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَسُولُ لَوَجَدُوأ الله OS‏ رَحِيمًا» '. فهل 
هذا الترغیب والتشجيع شرك؟ 

۳ قول القرآن في ذمه للمنافقین: ول قيل لَهُمْ تالا oS) siden‏ 
رَسُولُ الله ووا رُوُوسَهُمْ ورای يَصُدُونَ وهم مُسْتَكْبِرُونَ» '. فهل 
يدعو القرآن الكريم الكفار والمنافقين للشرك؟ 

٤‏ نحن نعلم بان قوم لوط كانوا من pul‏ الأقوام. وقد طلب شيخ الأنبياء 
إبراهيم ا الشفاعة لهم. حيث طلب من الله إمهالهم مدّة اکثر لعلهم یتوبون, 
ولكن بما pail‏ تجاوزوا >[ من الوقاحة أفقدهم قابلية الشفاعة لهم جاء 
الخطاب للنبي Waal al‏ بالإعراض عن طلب الشفاعة لهم: CS LY‏ 
عن pall]‏ الرَوْعٌ Seley‏ الْبُشْرَى Caled‏ في p55‏ لوط * ان إِْرَاهيمَ 
۱. سورة یوسف. الآية ۹۷ و AA‏ 


۲ سورة اللساء الاية 314. 
۳ سورة المنافقون, الاية ۵. 


تیم رَد نیب ٭ یا انراهيم آغرض عَنْ HGS‏ قد جاء آشه رب 
wey‏ آتيهم 0 رده م موه( 

الجدير بالذكر ان الله ae‏ في مقابل طلب الشفاعة هذه قد أثنى على 
النبي إبراهيم نل بشكل مميز حيث قال: إن راهيم ليم ره ta‏ 
ولكن وجّه له الخطاب Sl‏ قد فات الأوان ولم يبق مجال للشفاعة. 


لا تختص شفاعة الأولیاء بفترة حياتهم!! 

لجأ المفتشون عن مخرج عندما رأوا صراحة الآيات السابقة التى تشير 
لی مشروعية شفاعة ایا هلا سحیص من و إلى ×ط 
أخرى» حیث قالوا: إِنٌ هذه الآيات تتحدث عن الشفاعة فی حال حياة 
الشفعاء, ولا دليل لدینا على شمولها لما بعد الوفاتهم. ۱ 
all aes‏ ك وکوا بت هه آخری: 

ولكن يطرح هنا سؤال. هل أنّ النبي BE‏ یتبدل إلى تراب بعد وفاته 
وينعدم بشكل تام _كما أَقر أمامنا بعض علماء الوهابية بذلك gl‏ ان هناك 
حياة برزخية؟ 

فعلئ القول إِنَهُ لم تكن هناك حياة للنبي -وهو باطل ترد بعض الأمور: 

أولاً: هل مقام النبى HEE‏ أقل مرتبة من مقام الشهداء الذين قال فيهم الله 
سبحانه وتعالى: ail Jad‏ عند pe‏ 655%" 

ثانياً: هل السلام الذي نذكره على النبى BE‏ في التشهد ويذكره جميع 


١‏ سورة ھود الاية غ/ا-تلا. 
٢‏ سورة ال عمران, الایة .۱٦۹‏ 


۷۸ الشيعة شبهات وردود 


المسلمين بلا خلاف «السلام عليك أيّها النبى...» نذكره على شخصية 
خيالية لا وجود لها؟ 

ثالئاء ألا تعتقدون ah‏ يجب عليكم إذا كنتم في المسجد النبوي التحدث 
بهدوء عندما تکونون بجوار قبره الشریف؟؛ لا اقران الكريم يقول: ويا 
یا الَذِينَ آمَنُوا توق وا أَصواتکم فَوْقَ صَوْتِ الٍَيٌ...4', وقد کتبت 
هذه الاية على لوحة وعلقت فوق قبر النبي HE‏ 

فكيف تقبلون بهذا الكلام المتناقض؟ 

رما ان النوت لاق تا الا طول ca‏ لا فاه ریا 
جديدة: ab‏ نیام فإذا مَاتّوا انْتَبَهُوا» ". 

خامساً: نقرأفي الحديث المعروف الذي جاء في مصدر معتبر لدی أهل 
السنّة أن عبد الله بن عمر JB‏ عن رسول الله ل أنه قال: «مَنْ از قري 
وَجبَثْ له شَفَاعتي»". وجاء في حديث آخر نقله نفس الراوي عن النبي 
San BE SY‏ زَارَني بَعْدَ مَوْتِي WG‏ ازني في حَياتي»“. وعليه فهذه 
الفرضية من التفريق بين زمن الحياة والموت ليس الا تصور واه. 

ومن خلال الإطلاق الموجود في هذه الأحاديث المذكورة يمكن أن 
نؤكد مشروعية شد الرحال بقصد زيارة النبي MEP SM‏ 
١‏ سورۃ الحجرات الآية ۲. 
۲. عوالي اللئاليء ج ۲ ص ۷۳. 
۳ السنن للدارقطتي؛ ج ۲. ص ۲۷۸. وقد ذکر العلامة الأميني ۱ مصدراً لهذا الحدیث من 


الکتب المعروفة لدى fal‏ السنّة؛ الغدير. ج ۵ ص AY‏ 
t‏ الغديرء ج ۵ ص ۰.۱۰۱ 


النساء وزيارة القبور: 

تحتاج النساء وبسبب كونهن أكثر عاطفة ورقة إلى زيارة قبور أعرّائهن 
تسلية LS LLU‏ أن التجربة أثبتت أن لديهن علاقة أكبر من الرجال 
بالنسبة لزيارة قبور أولياء له 

ولكن هناك مجموعة من الوهابيين المتشددين وللأسف وبسبب وجود 
حديث مشكوك يردعون النساء عن زيارة القبور بشکل متعسف, حتى أنه 
اشتهر على لسان عوامهم في جنوب إيران بأنٌ المرأة التي تقف على قبر 
تراشا صاب القن غارية: 

يقول أحد العلماء: قلت لهم: ان قبر النبي ا والخليفة الأول والشاني 
موجود في منزل «عائشة» حيث كانت تعيش فيه أو تتردد عليه... فإذا قلنا 
إته لا إشكال في وقوفها على قبر النبي في صورة -کما تزعمون فكيف 
بوقوفها على هذه الهيئة على قبر الخليفة الاول والثاني؟ فهذا يحتاج إلى نظر 
ales‏ 

على كل حال فهم يستدلون على ذلك بحديث معروف ينسبونه للنبي 
الأكرم َة يقول: «لَعَنَ الله gal AG‏ وجاء في بعض الكتب بدل 
«زائرات» «زوارات القبور» بصيغة المبالغة. 

يقول بعض علماء أهل السنّة ومنهم الترمذي ': Sly‏ هذا الحديث مر تبط 
فزمان نهى فيه النبى BE‏ عن زيارة القبور. ولكن هذا الحکم نسخ فيما بعد». 

ويقول آخرون من علمائهم: il‏ مختص بالنساء اللاتي یصرفن وقتأكثيراً 


.١‏ سنن الترمذي» ج . ص ۳۷۱۔ باب ما جاء من الرخصة في زيارة القبور. 


۷۸ الشيغة شبهات وردود 


فی زيارة القبور, ممّا يودي إلى تضییع حقوق آزواجهن, ودلیلهم على 
صیفة المبالغة «زوّارات» التي جاءت فی بعض النسخ. 

هؤلاء الإخوة مهما أنكرواء لا يستطيعون إنكار فعل عائشة من إبقاء قبر 
النبي SE‏ وقبر الخليفة الأول والثاني في بیتها. 


سذ الرحال لا یکون إلا للمساجد الثلائة: 

يذكر التاریخ الإسلامي Sl‏ المسلمین لقرون عدّة کانوا يشدّون الرحال 
لزيارة النبي Hey SV‏ ولم يكن لدى أحد مشكلة. 

حتی جاء دور (ابن تيمية) في القرن السابع 0+ Rac:‏ 
العمل وقال: إِنٌ شدٌ الرحال لا یکون إلا إلى مساجد ثلاثة. ويمنع فى غيرهاء 
واستدل هذه Stall‏ بحدیث عن coil‏ هریرة». ۱ 

يقول أبو هريرة: إن النبي BE‏ سقول: «لا نش الرحال إلى قلا 
مَسَاجِدَ مَشجدي هَذا والعشجد الحرّام والمَشچد الأقصى»'. 

والحال أولاً: إن موضوع الحديث متعلق بالمساجد لا بزيارة أي مكان 
آخرء وعلى هذا يكون مفهوم الحديث أنه لا تشد الرحال A‏ مسجد لا إلى 
هذه المساجد الثلائة. ۱ 

ایا قل هذا لحدیث بصيغة أخرى حيث لا توجد فيه أي دلالة على 
مقصودهم وهو: EWE»‏ إلى BW‏ ثة مَسَاجتہ>'. 

وفي الحقيقة هو نوع من الترغيب لهذا العملء من دون أن ينفي بقية 


. ۱۰۲ صحیح مسلم» ج 4 ص‎ .١ 
. ٠۲١ نفس المصدر. ص‎ .۲ 


احترام قبور العظماء ۷۹ 


الموارد. وفي الاصطلاح «إنَّ إثبات الشيء لا ينفي ما عداه». 

فإذالم یعلم النص الأصلى للحدیث wil,‏ على الصياغة الأولى ام الصياغة 
الثانيةء يكون الحديث see‏ وغير قابل للاستدلال به. 

وقد يقال ail‏ جاء نص آخر في نفس الكتاب وهو: by‏ يسافر إلى ثلاثة 
مساجد...»'. ۱ 

وعلى هذا يكون شد الرحال جائز للمساجد الثلائة فقط! 

والجواب على هذا النقد واضح: 

أولاً: هناك إجماع من الأمّة على جواز السفر لمقاصد She‏ سواء كان 
ol bes‏ غیر دینی. والسفر لا ینحصر بالسفر الی المساجد BIS‏ وبالنتيجة 
یکون هذا asl‏ بحسب الاصطلاح «حصراً اضافیا» وهو يعني أَنّ شلد 
الرحال یکون للمساجد الثلائة من بین بقية المساجد. ۱ 

ثانياً: إن نص الحديث مختلف فلا يعلم ما هو الواقع, فهل هو الأول أم 
الثانى أم الثالث؟ ويستبعد ان يعبر النبى BE‏ عن هذا الأمر بعبارات ثلاث. 
LSM ly, Sh alll‏ نقلواالحدیث بالمعنی, وعلیه یکون هذا الحدیت 
محفوفاً بالابهام. ومع إبهام الحدیث يسقط الاستدلال به عن الاعتبار. 


هل بناء القبور ممنوع؟ 

مضت قرون عديدة على قيام المسلمين ببناء أبنية تاريخية وعادية 
كثيرة على قبور عظماء الإسلام» وكانوا يأتون لزيارة القبور ویتبرکون بهاء 
ولم يعترض عليهم أي شخص, وفي الواقع كان هناك إجماع وسيرة عملية 


۸۰ الشيعة شبهات وردود 


على هذا العمل, ولم تشاهد مخالفة. 

ذكر المؤرخون كالمسعودي فى «مروج الذهب» الذي عاش في القرن 
الرابع الهجري. والرحالة مثل: ابن جبير وابن بطوطة اللذين عاشا 
في القرن السابع والثامن ذكروا مشاهداتهم لتلك الأبنية المميزة والعظيمة. 

حتی ظهر ابن تيمية فی القرن السابع وتلميذه محمد بن عبد الوهاب في 
القرن الثاني عشرہ فزعما أن بناء القبون بدعة وحرام وشرك: 

والوهابيون مبتلون بوسواس عجيب. خصوصاً في مسألة التوحيد 
والشرك؛ وذلك بسبب ضحالة مستواهم العلمي في تحليل المسائل. 
ويلجأون للمخالفة عند اضطرابهم أمام أي موضوع. من قبيل موضوع 
الزيارة والشفاعة وبناء القبور وغیرهاء فكل هذه المسائل مخالفة للشرع فى 
٤‏ ا 
المسائل» البتاء على قبور زعماء الدین, وفي الوقت الراهن نرى أبنية عظيمة 
على قبور الأنبياء السابقين وزعماء الإسلام فى مختلف دول العالم 
الاسلامی باستثناء السعودية. حیث نجد احترام تلك Sie‏ 
الهند a‏ الجزائر إلى آندونیسیا للآثار الإسلاميّة المتبقية فى دولهم. 
ووو لوك sas‏ راء ال cal‏ حاف 

ولكن لا نجد فى السعودية أي اهتمام لهذه الآثار. والدليل على ذلك هو 
عدم وجود ال السلیم للمفاهيم الإسلاميّة. 


الوهابية تدمر التراث الثقافى: 
وقع في القرن الماضي حدث موّلم في بلاد الوحي. أدى إلى حرمان 


المسلمين من UY‏ التاريخية للإسلام بشكل دائم. وحصول هذه الحادثة 
بسیب سيطرة الوهايية علی تلك البلاد. 

فقبل ثمانین سنة فی عام (VEE)‏ عندما سيطرت الوهابية على الحجاز, 
قامت بح IS‏ منسقة ۳ واعية لتدمیر جمیع الآثار التاريخية للاسلام 
تحت ذريعة الشرك deadly‏ وتسویتها بالأرض. 

ولکن لم تكن لديهم الجرأة الكافية للاعتداء على القبر الطاهر للنبی 
HE, SMI‏ تفادیاً من قيام عامّة المسلمین ضدهم. وبحسب الاصطلاح 
استفاد «مخالفو التقية» من التقية فی مقابل المسلمين. 

وقد 7 اه ف Sigs Gael‏ الحج لبيت الله 
الحرام أثناء حديث chy‏ عن السبب فى الابقاء على القبر الطاهر لنبى 
BELLY!‏ بعد أن دمرت جميع ellen » yl‏ فلم يملك أي جواب ae‏ 
ذلك. 

وعلى كل حال فحياة الأمم ترتبط بأمور عديدة. ومن هذه اللأمور حفظ 
الآثار الثقافية والتراث العلمی والديني» ولكن وللأسف الشديد وقعت أرض 
الوحى وبالخصوص مكة والمدينة -بسبب سوء تدبير المسلمين -فى أيدى 
مر متخلفة وشاذة ومتعصبة فقامت بمحو جميع الآثار القيمة للثقافة 
الإسلاميّة بذرائع خاوية وواهية. تلك الآثار التي يحكي کل واحد منها 
موففا من Cal gall‏ التاز بشید والمهكة والمشيرفة للإسلام. 

ومن القبور التي ددرت قير أئكة اهل البيت لا في البقیع. والظاهر أن 
هؤلاء القوم يقومون بإزالة كل أثر قيم في التاريخ الإسلامي. وبواسطة هذا 
الطريق يوقعون خسائر غير قابلة للتعویض بالمسلمين. 


۸۲ الشیعة شبهات وردود 


هذه الآثار تأخذ الانسان إلى أعماق التاريخ بسبب جاذبيتها وتأثيرها 
العجيب عليه. فمقبرة البقيع التى كانت مشهداً رائعاً. تحكى كل زاوية منها 
Lou jl he‏ مهتا تحولت الیوم إلى صحراء قاحلة ومو حشة المنظر وسط 
الفنادق الجميلة والبنایات الفخمة. حيث تفتح أبوابها الحديدية غير المنظمة 
-بدون أقفال -آمام الزوار الرجال فقط لمدّة ساعة أو ساعتین فى الیوم. 


الذرانع التي یقدمها الوهابیون: 

الذريعة الأولرن: يجب ألا تتخذ القبور مساجد: 

تارة يقولون: !3 البناء على القبور يودي بالنتيجة إلى عبادتها والحديث 
النبوى شاهد على عدم جواز ذلك: «لَعنَ الله اليتهود اتَخَذُوا قُبورَ prt cesT‏ 
delat‏ ولكن هذا الأمر واضح لجميع المسلمين. فلا يوجد أحد يقوم 
بعبادة قبور أولياء الله. وهناك فرق بیّن وواضح بین «الزيارة» و«العبادة», 
LSS‏ نذهب لزيارة الأحياء ونقدم الاحترام للكبار ونطلب منهم الدعاء 
نذهب لزيارة الأموات احتراماً لزعماء الدين وشهداء الاسلام. ونطلب منهم 
الدعاء. 

فهل هناك عاقل dS pis‏ زيارة العظماء في حياتهم بالصورة التي ذکرت 
تکون dole‏ وشركاً وكفراً؟ وزيارتهم بعد وفاتهم كذلك أيضاً؟ 

فنبی BEL‏ كان يذهب لزيارة قبور البقیم. وهناك روایات كثيرة 
موجودة فی مصادر Lal Jal‏ تشير إلى ذلك. 


5 صحيح البخاري. ج ۱ ص ۰ وجاء فى صحيح مسلم؛ Ye‏ ص ۷ أيضاً بإضافة 
جالنصاری). 


احترام قبور العظماء AY‏ 


لعن الله اليهود بسبب اتخاذهم قبور الأنبياء مساجدہ لکن لا يوجد أي 
مسلم قد اتخذ ای قبر مسجدا. 

والملفت للنظر أنّ قبة مرقد النبي BE, SY‏ تشق عنان السماء بجانب 
المسجد النبوي» وجميع الشعوب المسلمة وحتی الوهابیون یبصلون 
الفرائض الواجبة في خمسة أوقات في الروضة المقدّسة التي تقع بجوار 
المسجد النبوی وال مھا الصلوات المستحبة في أوقات 
ا 

فهل يعد هذا عبادة للقبور وحراماً؟ أو )3 القبر الطاهر للنبى HE‏ مستثنی 
من ذلك, فهل أدلة الشرك وحرمة عبادة غير اللہ قابلة للاستٹناء؟! 

فزيارة القبور لاعلاقة لها بالعبادة يقينا ولا يوجد أي إشكال في الصلاة 
بجوار قبر النبي الأكرمية وقبور سائر الأولياء. والحديث المذكور PG‏ 
إلى هوّلاء الذين يعبدون القبور واقعاً. 

فالذين يعرفون زيارة الشيعة فى العالم لقبور أئمتهم BB‏ يعلمون آنهم 
يتوجهون للقبلة عندما يرتفع کے الموٴذن لاقامة الصلوات الواجبة 
dolar‏ ويبدأون بالتكبير عندما یریدون الزيارة وبعد الانتهاء يصلّون 
ركعتين استحباباً باتجاه القبلقہ حتى يتضح أن العبادة هي لله خاصة ابتداء 
وانتهاء. 

ولكن للأسف ولأجل دوافع خاصة أصبح باب التهمة والكذب والافتراء 
مفتوحاء حيث قامت الأقلية الوهابية باتهام جميع مخالفيها بأنواع التهم 
المختلفة. 

وأفضل محمل على الصحة هو أن نقول: poll‏ غير قادرین على تحليل 


At‏ الشيعة شبهات وردود 


المسائل بشکل صحيح؛ بسبب ضحالة مستواهم العلمي, ولم یتمکنوا من 
إدراك حقیقة الشرك والتوحید. ولا يعرفون الفرق بین الزيارة والعبادة بشكل 
دفیق. 

الذريعة الثانية: 

نقلوا حديثاً عن صحيح مسلم: أنّ أباالهيتاج روى عن النبي الاک رمع 
00 طالپ: ألا gle ching‏ ۰ 
.الا تدع Ves‏ إل stab‏ ولاقبراًمشرفاًإلا سويت ` 

وبسبب الفهم الخاطئ لبعضهم للحديث رفعوا معاولهم ودمّروا جميع 
قبور عظماء الإسلام باستثناء القبر الطاهر للنبي تل وقبر الخليفة الأول 
والثانی الموجودین بجوار قبر سے HE‏ حیث ترکوها علی عالبا ولا 
cee 7‏ دليل على هذا اتساب 

ولكن یرد علئ هذا الحديث أمور: أولاً: )5 في سند هذا الحديث 
أشخاصاً غير موثقين من قبل رجال Jal‏ السنّة. وبعضهم كان من أهل 
التدليس وبالخصوص «سفيان الثوري» و«ابن آبي ثابت». 

ثانياً: وعلى فرض کون الحديث صحیحاء فإِنٌ معناه أن يكون القبر 
مسطحاً (علی شكل gb‏ السمكة كما كان ESN‏ يعملون ذلك). وهناك 
الكثير من فقهاء أهل السنّة أفتوا بوجوب کون القبر مسطحاء ولا علاقة لهذا 
الأمر بما نحن فيه. 


ثالثا: علی فرض کون معنی الحدیث انه كي ان یکون القبر علی 


ج ۱ص ٥ء‏ دارالمأمون للتراث. 


احترام قبور العظماء Ao‏ 


مستوى سطح الأرض لا بروز فيه. وهذا الموضوع لا علاقة له بالبناء على 
القبور. لنفرض أن هناك حجراً على قبر النبي مد يوازي سطح الأرض. وفي 
الوقت نفسه توجد قبة فوق ضريحه كما نراها اليوم فلا منافاة مع الحکم 
المذکور. 

كما آننا نقراً في القرآن المجید أيضاً عندما انکشف سر الكهف. فقال 
الناس لنبني على قبورهم. وبعدها قالوا: «قال لین NE‏ عَلَى أَمْرِهِم 

فالقرآن المجيد ذكر القصّة ولم يعترض علیهم. وهذا يعنى ASI‏ لا مانع من 
بناء المسجد بجوار قبور العظماء. ۱ 


الآثار الإيجابية لزيارة قبور العظماء: 

إذا استطعنا أن نرشد الناس بشكل مناسب ليتجنبوا أي إفراط أو تفريط. 
وأ ن یذکروا الله سبحانه وتعالی بجوار هذه القبور الطاهرة» ویتوبوا إلى اللہ 
2 بی 9 هد ا اة 
المطهرة الموجودة مركزاً للتربية والتعليم والتوبة والانابة إلى الله وتهذيب 
النفوس. 

ولقد علمتنا التجارب SI‏ الملایین من الأشخاص الذین يأتون لزيارة 
القبور الطاهرة as‏ الدين أو لقبور شهداء طریق الحق یرجعون إلى دیارهم 
بروحية dle‏ وبنفوس أكثر صفاء ونورائية, وبقلوب أكثر طهارةء وهذه 
الآثار تبقی فيهم لمدّة طويلة. ۱ 


١۔‏ سورة الکھف الآية ۲۱. 


۸٦‏ الشیعة شبھات وردود 


وفى الوقت الذي يطلب فيه هوّلاء الشفاعة منهم عند الحضرة الإلهيّة 
لا الذنوپ وحلّ مشاكلهم الدينية والدنیویقہ لاد أن يقيموا علاقة 
معنوية مع أولياء اله حتى يبتعدوا عن المعاصی قدر الامکان, والتوجه لفعل 
wel‏ 

إضافة إلى Sl‏ توجههم لأولياء لله والتوسل بهم وطلب الشفاعة منهم عند 
لله يرفع من معنوياتهم وقدرتهم على مواجهة المشاکل التي يتعرضون لهاء 
ويمنع حصول حالات اليأس والقنوط. ويقلل من آلامهم الروحية 
والجسدية: وهناك آثار وبرکات آخری کثيرة. 

فلماذا نحرم هوّلاء الناس من کل هذه البرکات المعنوية والروحية 
والجسدية بسبب الفهم الخاطئ لمسألة الزيارة والشفاعة والتوسل؟ 

أي عقل یجیز هذا الأمر؟ 

إن التصدي لهذه المائدة المعنوية يودي إلى خسارة عظيمة, إضافة إلى Sl‏ 
الوسواس غير الطبیعی في مسألة التوحيد والشرك يودي إلى حرمان 
شا کی مو هد A‏ کات: 

الذر يعة الثالثة: التبرك: 

الذريعة الأخرى هی َْالذین يذهبون لزيارة قبور العظماء یذهبون طلباً 
للتبرك وتقبيل ات وهذا العمل فيه شائبة الشرك ولهذا ری زوار 
بيت الله الحرام جنوداً غلاظاً وأشداء يقفون حول القبر الطاهر BE‏ 
يمنعون الناس من الاقتراب منه. والبعض ينسب هذا الأمر إلى «ابن تيمية» 
و(محمّد بن عبد الوهاب». 


ويقيناً إن هذين الشخصين الموٴسسین للمذهب الوهابي لو کانا في عصر 


نبي SEALY‏ ورأيا بعيونهما حوادث صلح الحديبية أو فتح مكة عندما 
كان النبي BE‏ یتوضاً فینطلق أصحابه وأتباعه یتسابقون للفوز بقطرات من 
ماء وضوئه حتی لا تسقط أي قطرة على الارض ‏ لقالا فی سرهما Gf‏ هذا لا 
يتناسب مع شأن النبي ل وإن فيه شائبة شرا إن لم يتمكنا من التصريح 
بذلك. ۱ 

وكذلك لو LIS‏ في المدينة بعد رحيل النبي EE‏ ورأيا بعيونهما كيف وضع 
أو لوہ gles‏ المضیّف الأرل Ny‏ اش وجهه علی ان کا 
طلباً للتبرك؟. ۱ 

أو ما فعله بلال مؤڈن رسول HEA‏ حيث جلس بجوار قبره ييه يرفع 
صوته بالبكاء ويعفر وجهه بترابه ". لقاما بأخذ بلال وأبی أيوب من تلابيبهما 
وقذفاً بهما جانباً؛ لأ هذا العمل شرك عندهماء كما يفعل أتباع هذا المذهب 
الیوم مع زوّار قبر رسول ال ۱ 

في الوقت الذي لا یوجد آقل Be‏ بین طلب التبرك والعبادة, بل التبرك 
هو نوع من الاحترام مع آدب. على أمل أن ینزل الله سبحانه وتعالی على زوار 
Ea yu»‏ برکاته لأجل هذا الاحترام. 


الوظيفة الخطيرة لعلماء الاسلام: 
يجب على جميع العلماء الأعلام ومفكري الاسلام التتصدي للأعمال 


.١‏ وهذا الأمر وقع وتکرر عدّة مرات طوال حياة الشبي ABE‏ راجع و 
۱۹۶۳ وکنزالعمال, ج ,۱٦‏ ص NEA‏ 

۲ مستدرك الصحیحین, ج ٤‏ ص OV‏ 

۳. تاریخ این عساکر. ج ۷, ص ۱۳۷. 


AA‏ الشیعة شبھات وردود 


التي تصدر من بعض العوام غير المناسبة بجوار قبر النبي BE‏ أو desl‏ البقيع 
وسائر الأئمّة المعصومين وقبور الشهداء وعظماء الاسلام. وتعليمهم 
المفهوم الواقعى للزيارة والتوسل والتبرك وطلب الشفاعة. حتى لا يتخذها 
المخالفون ذريعة. 

قولوا للناس: إنّ کل الأمور ھی بيد الله سبحانه, وهو مسيب الأسباب 
وقاضی الحاجات وکاشف الكر بات وگانی السهمات. وإذا توسلتم 
بالنبى ال والأئتة # فیستجیب الله تعالى بهم ويشفعون عنده؛ SAY‏ 
مكانتهم المقدّسة وذواتهم الطاهرة وتقضی حاجاتكم لكرامتهم عندہ تعالی. 

إن سجود بعض العوام أمام القبور المقدسةہ واطلاق بعض العبارات التى 
ها شاثبة تئیه هم. وريط الد علی اکور ر تاليا آعمال gob‏ 
محيحة: وتخلق المشاکل. وتشوه تلك الصورة الجمیلة والبتاءة للزیارة 
لتصبح ذريعة لهذا وذاك gle pl‏ الاس من برکات الزيارة. 


جميع علماء الاسلام يعتقدون Sh‏ الزواج المؤقت كان موجوداً في عصر 
نبي الاسلام ية لمدة من الزمن. وبعضهم يقول: إن التحريم وقع في عصر 
الخليفة الثاني بأمر من الخليفة نفسه. ويقول بعضهم: bl‏ التحريم وقع في 
عصر الرسول يك ونحن أتباع مذهب Jal‏ البيت اڑل نعتقد pl SL‏ يحرم 
(doy ۹ 0‏ 

ee‏ ۰" من pal‏ السنّة توافقنا على هذا الاعتقاد. 
والأغلبية تخالفنا الرأي. وكانوا دائماً يشكلون عليناء وهو ليس محلاً للنقد, 
eer‏ 1 اسر سط شا 

وستقرأون شرح هذه المطالب في المباحث الآتية: 


الضرورات والاحتياجات: 

S|‏ الكثير من الناس وخصوصا الشبّان لا يتمكنون من الزواج الدائم, 
إضافة إلى ٠‏ الزواج الدائم يحتاج إلى مقدمات وإمكانيات وتحمل 
مسؤوليات مخ مختلفة وهي غير متوفرة لدى البعض, وعلى سبيل المثال: 


۹۲ الشيعة شبهات وردود 


أ) SUNS‏ 2 من الشبّان لا یستطیعون الزواج في فترة الدراسة - 
و خضوصا فى 9 9 -لعدم وجود العمل 
والمسکن اا ولاالامکانیات الأخری, حتی ولو حاول الاقتصار على 
ما هو ضروري فى حفلة الزواج (زواج بسيط) مع ذلك لابدٌ من بعض 
الامکانیات كحد أدنى وهي غير متوفرة. 

ب) هناك أشخاص متزوجون يتعرضون لضغوط جنسية في سفرهم 
للخارج, Le pass‏ عندما يطول بهم السفر. وهم لا يستطيعون اصطحاب 
أزواجهم معھم۔ ولیس لهم القدرة على الزواج الذائم مرّة آخر ى في تلك 
الدیار. 

ج) هناك آشخاص تعاني آزواجهم من Gal al‏ مختلفة ومشاکل آخری, 
ولیس لديهن القدرة على رفع حاجات آزواجهن الجنسية. 

د) هناك جنود یذهبون فی مهمّات طويلة الأمد لحفظ الحدود وغيرهاء 
فقد یتعرضون إلى ضغوط جنسية بسبب بعدهم عن نسائهم. كما سنری 
وقوع ذلك فی عصر النبی HBS SM‏ حيث حصلت نفس هذه المشكلة 
لكثير من 8 الإسلام 3 أدى إلى تشریع الزواج المؤقت. 

ھ) قد يتعرض بعض الرجال - وخصوصا الشبّان إلى مشاکل نفسية 
بسبب عدم اقترابھم من أزواجهم طیلة فترة الحمل؛ للظروف الخاصّة التي 
تصاحبها عادة. 

از هه الضر ورات والشا کل ساس کانت مر جرد دافا (spouting‏ 
وهی لا تختص بعصر النبي We SM‏ فقط, بل قد تکون في عصرنا ده 
وذلك حب یه اسان الین التى تحيط بالمجتمع الحالي. 


الزواج المؤقت ۹۳ 


فالأشخاص فی هذه الحالات يقفون على مفترق طريقين: إِمّا التورط 
بالفحشاء (والعیاذ (ai‏ او الاستفادة من الزواج المؤقت البسيط الذى لا 
يترتب عليه ما يترتب على الزواج الدائم من تكاليف ماديّة. ويلبي 
الحاجات الجنسية للشخص. 

واقتراح الزهد وغض النظر عن كليهما اقتراح جيد. ولکثه خارج عن 
قدرة الکثیرین. وعلى الأقل هؤلاء الذين يرونه أمراً خيالياً. 


زواج المسيار: 

الملفت للنظر أنّ أكثر المنكرين للزواج الموقت من Sl fal‏ اضطرّوا 
تدريجيا وبسبب وقوع بعض الضغوطات على الشبّان وغيرهم من 
الأشخاص المحرومین, إلى القبول بنوع يشبه الزواج المؤقت يسمئ «زواج 
المسيار» ومع أَنھم لم يطلقوا عليه الزواج المؤقت. إلا أنه لا يوجد أي 
اختلاف ane‏ وبالتالي فهو يجيز للشخص المضطر الزواج من امرأة بشكل 
دائم حتى ly‏ نوی الطلاق بعد فترة قصيرة. واشترط سقوط النفقة وحق 
المبيت والارث. وهو فى الواقع يشبه الزواج المؤقت بشكل کبیر, باستثناء 
الانفصال, فاه هنا oon‏ بالطلاق. وفی الزواج المؤقت يتحقق إِمّا بهبة 
المدة المتبقية gl‏ انتهاء العدة المقررة, ولکلا النوعین من الزواج زمان محدد 
قد خذ بعین الاعتبار منذ البداية. 

والحميل فى الأمر آن عفن الان من راهان ال فاش اخ ویسیت 
المشاكل والضغوط التي تواجههم فى طریق الزواج الدائم بالاتصال بنا من 
خلال الشبكة العنکبو is‏ (الانتر E‏ الناهذا السؤال: هل هناك مانع 


۹٤‏ الشيعة شبهات وردود 


فى مسألة الزواج المؤقت من الأخذ بفتوی الشيعة؟ 

وقلنا: اه لا مانع أبداً. 

فهوّلاء الذين ينكرون الزواج الموّقت. يقبلون بزواج المسیار فهم وان 
لم يقبلوا بعنوانه, ولكنهم في الواقع قد قبلوا به. 

نعم الضرورات التی تواجه الإنسان قد تجبره على قبول الأمور الواقعية, 

وبناءً على هذه النتيجة ومع إصرارهم ومخالفتهم للزواج المؤقت فهم 
يقومون ‏ من حيث يعلمون او لا يعلمون - بتمهيد الطريق للفحشاء. إلا إذا 
اقترحوا نوعاً آخر مشابهاً كما هو الحال في زواج المسيار. ولأجل هذا 
جاءت روايات fal‏ البيت لي «لولا مخالفتهم للزواج المؤقت الاسلامي 
لما ابتلى أحد بالزنا». 

ومع هذا قاموا بتشويه موضوع الزواج الموقت الذي شرّع للضرورات 
وتلبية حاجة المحرومین, وأظهروه بصورة قبيحة, وبهذا مهدوا لانتشار 
الفساد بالزنا فى المجتمع الاسلامی, فهم فی الواقع شركاء المذنبين في 
ارتكاب المعصية؛ لأنهم منعوا الناس من الاستفادة الصحيحة من الزواج 
المؤقت. 

وعلى كل حال فالاسلام وضع قانونا يتطابق مع فطرة البشرء stl‏ جميع 
الحاجات الواقعية له. ولا يمكن أن لا تدرج مسألة الزواج المؤقت في 
.١‏ يقول الامام الصادق Wb‏ «لولا ما نهئ عنه عمر ما زنى الا شقي», وسائل الشيعة. NEG‏ 

ص ١٤٤ح‏ ٤۔‏ وجاء هذا الحديث کثیرا في كتب أهل السنّة وهو قال الإمام علي REL‏ 


«لولا أنّ عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي». تفسیر الطبرى. ج .٥‏ ص NVA‏ وتفسير الدر 
المنثور. ج ۲. ص ۱۶۰؛ وتفسير القرطبي» ج ۵, ص ۰۱۳۰ 


الزواج المؤقت 40 


أحكامه. وسيتضح فيما بعد أن الزواج الموّقت جاء في القران الكريم 
Sea Nia teas aes rer ger‏ ہت te‏ 
تدّعي أنّ هذا الحكم الإسلامي قد نسخ. وسنرى هم لا يملكون أي دليل 
مقنع على هذا النسخ. 


ما هو الزواج المؤقت؟ 

قام بعضهم وبدون علم بتعريف الزواج المؤقت تعريفا غير مناسب. 
ومازالواء حيث جعلوه مرادفاً «للاعتراف الرسمى بالفحشاء والاباحية 
والحرية الجنسیة»!! 

ولو کان هوّلاء من العوام لكان الأمر سهلاً. ولکن للأسف هناك بعض 
علماء الدین من اهل Zeal‏ من ge‏ تد هذه التهمة الخطیرة: Uly‏ على یقین من 
أتهم لم یکلفوا آتفسهم بقراءة کتب الموافقین للزواج الموقت. ولعلهم لم 
es gh‏ بط واحنا وعدامتا تق ليرا 

ونحن مضطرون في هذا المختصر لبیان شروط الزواج الموّقت. وبیان 
الفرق بینه وبين الزواج الدائم بشکل واضح, حتی تتم الحجة الإلهيّة على 

ان آغلب الشروط والأحكام الموجودة فى الزواج الموقت هى نفسها 
موجودة في الزواج الدائم: 

.١‏ يجب حصول الرضا من قبل الرجل والمرأة بالزواج مع كامل الحریق 
وبدون اجبار أحد الطرفین للآخر. 

۲ يحب أن تكون الصيغة فی العقد al,‏ "أنتكحت" | at‏ أو بلفظ 


۹٦‏ الشيعة شبهات وردود 


«متعت» ولا یصح بألفاظ أخرى. 

٣۔‏ يشترط إذن الولى إذاكانت الزوجة SU‏ ولا يشترط ذلك إذا لم تكن 

7 ۲ 

ce AE‏ تعیین المدّة والمهر بشکل دقیق, واذا لم تذکر الع انسیان 
سیتحول العقد إلى عقد دائم. tly‏ على فتوی الکثیر من الفقهاء. وهذا دلیل 
على أنّ ماهية كلا النوعین من النکاح واحدة باستثناء الفرق الوحید. وهو 
ذکر المدة أو عدم ذکرها. فتأمّلوا. 

۵ انتهاء المدّة بمنزلة الطلای, ویجب على المرأة أن تعتد بعدها مباشرة. 
هذا إذا دخل بها. 

.٦‏ عدّة العقد الدائم ثلائة قروءء وبرؤية القرء الثالث تکتمل Ball‏ ولکن 
عدة العقد المؤقت قرءان لا أكثر. 

۷ الأولاد المولودون من العقد الموٴقت هم أولاد شرعيون. ولهم جمیع 
أحكام الأولاد المولودین من العقد الدائم -بلا استثناء ‏ ويرثون من الأب 
والأم والأخوة وجميع الأقرباءء ولا يوجد أي فرق بین آولاد هذین آلنوعین 
من ناحية الحقوق. 

۸ أولاد العقد المؤقت يجب أن يكونوا تحت كفالة الأب والام» ويجب 
دفع النفقة وجميع مصاريفهم -کما هي الحال مع أولاد العقد الدائم -. 

fay‏ بعضهم عندما یسمع هذا الكلام یستغرب گرا الیم علی حق؛ لان 
آذهانهم غير سليمة وعامية فیما يتعلق بالعقد المؤقت. ولعلهم یعتقدون بانه 


زواج غیر رسمي وغير کامل, وهو خارج عن حدود القوانین. 


الزواج المؤقت ۱ ۹۷ 


وبعبارة أخرى: هو شبيه بالزناء وفی الواقع هو ليس كذلك مطلقاً. 

نعم هناك فوارق بين هذين العقدين من جهة الزوج والزوجة. 
فالواجبات علئ کل واحد منهما تجاه الأخر في العقد المؤقت تكون أقل 
كثيراً منها فی العقد الدائم؛ GY‏ الهدف من الزواج المؤقت التسهيل وعدم 
التقييد. 0 الفوارق: 

.١‏ إن المرأة في الزواج المؤقت ليس لها نفقة ولا إرث. هذا إذا لم تشترط 
ذلك. كما ذكره مجموعة من الفقهاء. فإذا اشترطت ذلك. فیجب حينه العمل 
على طبقه. 

٢‏ المرأة فی العقد الموٴقت حرّة فی انتخاب العمل خارج المنزل, ولا 
یشترط اذن اززوج إذا لا يعارض عدم وكوك ادا الدائم لا يجوز ذلك 
إلا بالموافقة. ۱ 

٣‏ لا يجب على الرجل في الزواج الموٴقت المبيت عند زوجته. 


وستتضح -بالتأمل فی الأحكام التى ذکرناها ۔الأجوبة على الكثير من 
التساؤلات SN,‏ لسر 0 س۳٣پی9‏ , 
الذهنيات الكاذبة والسقيمة عن هذا الحكم الإسلامى المقدس والحكيم. 
وفى الحقيقة اه لا يوجد أي تشابه بين الزواج المؤقت وبين الزنا والأعمال 
المنافية للعفة. ویقینا cy ill poles Vga‏ قاسوا نين هذین النوعین 
من الزواج مغفلون ولیس لدیهم اي معرفة بحقيقة النکاح المؤقت وشرائطه. 


۱۳2 عم علد‎ 
ae ae Te 


۹۸ الشیعة شبھات وردود 


الاستغلال السلبى: 

الاستغلال انتا للأمور الحقّة يمنح الفرصة لأصحاب الألسن البذيئة 
ويقدم الذرائع والحجج لمن يبحث عنهاء ويستند إليها في الطعن بتلك الأمور 
الحقّة والشرعية. 

والزواج المؤقت هو من المصاديق الواضحة لمثل هذا البحث. 

ولكن للأسف الشديد قام بعض المغرضين وأتباع الهوى بتشويه هذا 
الزواج وتحريفه ‏ والذي شرع في الأصل ليكون حلاً لبعض المعضلات 
الاجتماعية المهمّة والضرورات -لیعطوا المخالفين الذرائع لنقد هذا التشريع : 
الحكيم. 

ولكن السوّال هنا هو: أي حكم لم تنله يد الاستغلال إلى يومنا هذاء Gly‏ 
مبدأقيّم لم تستغله جماعات غير مؤهلة؟ 

فاا وضعت المصاحف يرما على رژوس الرماح کہا وخداعا لتوجیه 
حکم الظالمین والمتعصبین, فهل معناه أن يوضع القرآن جانبا؟ 

IE قامت مجموعة من المنافقین ببناء مسجد ضرار, وا رسول الله‎ lily 
بتدميره أو |حراقه, فهل هذا يعني 9 تترك المساجد بشکل كلي؟‎ 

وعلى کل حال, نحن نعترف أنّ بعضهم استغل هذا الحكم الإسلامي 
المھم, ولكننا لا يمكن أن نغلق أبواب المسجد لأجل مجموعة تاركة 
للصلاة. أو نشعل الحريق لأجل مندیل قيصري. 

فيجب أن نغلق الباب أمام أتباع الهوى والاستغلالیین. وأن نضع ضوابط 
صحيحة للزواج المؤقت. وخصوصاً في عصرنا الحاضر» حيث لا يمكن 


الزواج الو ۹۹ 


تطبيق هذه القضية من دون تخطيط دقيق وصحيح. 00 مجموعة 

من المختصين وأهل الخبرة بكتابة وتدوين قانون لتنظيمه وتطبيقه. لقطع 
الأيادي الشيطانيّة عنه. والحفاظ على الجانب المشرق لهذا التشريع 
الحکیم, وسد المنافذ على كلا المجموعتين: أي: أتباع الھوی, والمنتقدين 
الحاقدین. 
الزواج الموقت في الکتاب والسنّة وإجماع الأمة: 

LES) الله العزيز بلفظ «المتعة» حيث يقول:‎ OLS واج المؤقت في‎ 0 als: 

7 0 هناك روايات كثيرة تنقل عن رسول اله HE‏ جاء 
فيها لفظ المتعة بمعنى الزواج المؤقت. وسنعرض على القارئ المحترم هذه 
الروايات في الأبحاث الآتية. إضافة إلى أنه جاء في كتب فقهاء الإسلام - 
أعم من الشيعة والسنّة ‏ التعبير عن الزواج المؤقت بالمتعة. وإنكار هذا 
الموضوع من قبیل إنكار المسلّمات وسنعرض لكم مجموعة سن كلمات 
الفقهاء فى البحوث التالیة ایضا. 

ومع هذا یصرٌ بعضهم على تفسير «الاستمتاع» في الایة SAL‏ وقالوا: 
5 معنى الآية هو إعطاء المهر للمرأة التى يراد الاستمتاع بها جنسیا. 

وهنا نذکر ردان علیٰ هذا القول: ٠‏ 

أولاً: إِنَّ وجوب دفع المهر هو مقتضى العقد. بمعنی: أنه بمجرد تحقق 


۱.سورة النساء الآية VE‏ 


انا الشیعة شبھات وردود 


العقد يمكن للمرأة المطالبة بالمهر كاملاً. حتی وان لم يتحقق الدخول, أو قبل 
حصول أي ملاعبة. نعم لو وقع الطلاق قبل الدخول, يصبح المھر نصفاً بعد 
الطلاق. فتأمل. 

انياً: إن مصطلح «المتعة» كما ذكرنا فى العرف الشرعی وكلمات الفقهاء 
ال Seno‏ ا لد الوق ونستری 
كثرة الأدلة المؤيدة للف ˆ 

فهذا المرحوم الشيخ الطبرسي المفسّر المعروف صاحب تفسير «مجمع 
al‏ فی تفسیره اه البة Shp par‏ هناد نظریتین فى تفسیر هذه البق 

1 نظریة من فسر الاستمتاع هنا بمعنی التلذذ. ی من 
الصحابة والتابعین وغيرهم. 

ب) نظرية من فسّر الاستمتاع بعقد المتعة والزواج المؤقت, وهذا رأي 
ابن عباس والسدي وابن مسعود وجماعة من التابعين. 

ويستمر الشيخ فى حديثه ویقول: والنظرية الشانیة واضحة؛ لن لفظ 
المتعة والاستمتاع في العرف الشرعى يعني الزواج المؤقتء إضافة إلى أن 
yas‏ الع Sit bs Bese‏ 

وهذا القرطبى فی تفسيره قال: المقصود من الآية فى نظر الجمهور هو 
النکاح المؤقت الذي كان موجوداً في صدر الإسلام'. ۱ 

وأشار کل من السيوطي في الدر المنثور وأبي حيان وابن كثير والثعالبي 
في تفاسیرهم إلى هذا المعنی. 


۱ أنظر مجمع البیان, ج ۳, ص Vs‏ 
.٢‏ أنظر تة القرطبی, ج ۵ ص ۱۲۰ وفتح الغدیر ج ۱ ص ۰.11٩‏ 


3 مسألة وجود الزواج الموقت فى عصر النبى HE SM‏ مسلّم به بين 
جمیع علماء الإسلام. ص190 هناد AE gies‏ من 
فقهاء أهل السنّة يعتقدون بأن هذا الحكم قد نسخ فيما بعد وهناك اختلاف 
شديد فيما بينهم فى تحديد زمان نسخه» ومنها: 

ما قاله العالم Siegal‏ «النووي» في شرحه لصحيح مسلم: 

.١‏ البعض يقول: إنها كانت حلالاً في غزوة خیبر الأولى» وحرّمت فيما 
بعد. 

".كانت حلالاً فى عمرة القضاء فقط. 

٣‏ كانت حلالاً فى الوم الأول لفتح مکة. وحرّمت فیما بعد. 

؛. حرمت فى غزوة تبوك من السنة الثامنة للهجرة. 

0 کانت fe sit‏ أوطاس من السنة الثامنة للهجرة فقط. 

انت pla gl imme‏ من الستة العاشرة للهجرة'. 

والملفت للنظر أن نقل في هذا الموضوع روايات متناقضة ومتعارضة, 
وخصوصاً روايات التحريم فى خيبر» وروايات التحريم فى حجة الوداع 
المعروفة, حيث بذل مجموعة من فقھاء أهل السنّة جهداً فى الجمع بين هذه 
الروایات, ولکن لم يقدموا حلاً مناسبا". 

والأجمل من هذا ما تقل من كلام عن الشافعی, حيث يقول: «لا أعلم 
del ge‏ الله نع ance‏ ثم أحلّه ٹم خرمه إلا المتعة»؟. 


NAY أنظر شرح صحيح مسلم. ج ۹, ص‎ ١ 
أنظر نفس المصدر.‎ ٢ 
.۵۷۲ المغنى لابن قدامقہ ج ۷ ص‎ ٣ 


1۰۲ الشيعة شبهات وردود 


ونقل في نفس الوقت ابن حجر عن السهيلي: اه لم ينقل أحد من أرباب 
التاريخ ورواة SI LEM‏ تحريم المتعة وقع في يوم خيبر'. 

۷ وهناك قول آخر یقول: إن المتعة كانت حلالاً في عصر رسول الله HE‏ 
وبعد ذلك نهى عمر عنھاء كما نقراً ذلك فى صحيح مسلم الذي يعد من أكثر 
الکتب اعتبارا عند أهل ca‏ کا دی وان نضرة» قال: «كنت عند جابر بن 
عبدالله فأتاه آت فقال: انْ ابن عباس oils‏ الزبير اختلفا في المتعتین. فقال 
جابر: فعلناهما مع رسول ail‏ (صلى الله عليه وسلم) ثم نهانا عنهما عمر فلم 
نعد لهما» ۲. 

فهل يمكن القول مرة أخرى مع هذا النص الصریح والموجود في صحیح 
مسلم )3 المتعة قد حرمت في عصر رسول ال 


من الذى حرم المتعة؟ 

پیر الكلام المذكور الذي نقلناه عن ple‏ بن عبدالله الأنصاري إلى 
الحدیث المعروف الذي ينقله جمع كثير من المحدثين والمفسرين والفقهاء 
من أهل السنّة في كتبهم عن الخليفة الثاني, ونص الحديث هو: «متعتان كانتا 
مشروعتين في عهد رسول اله وأنا أنهى عنهماء متعة الحج ومتعة 
النساء». وجاء فى بعض الأحاديث «وأعاقب عليهما». 

والمقصود من متعة الحج: هي العمرة الأولى التي يأتى بها الحاج للخروج 
من cael ol‏ وبعد فترة طويلة او قصيرة یجدد إحرامه استعدادا للحج. 


۲. صحيح مسلم؛ ج ص ۹ح ۷ دار الفكر بيروت. 


هذا الحديث من الأحاديث المشهورة التى نقلت عن عمر مع اختلاف 
یسیر, حيث قام ببيانه فى حضور الناس وهو على المنبرء وسنشير إلى سبعة 
من المصادر الحديثية والفقهية والتفسيرية التى ذكرت هذا الحديث: 

۱ مستد أحمد. ج Godt‏ ۳۲۵. ۱ 

۲. سنن البیهقی» ج ۷ء ص ۲۰۱. 

٣‏ المبسوط ا رر 

٤۔‏ المغنی لابن داش ۷ ص ۵۷۱. 

الد لابن حزمء ج ۷ ص NV‏ 

.۵۲۱ کنز العمّال. ج ۱7 ص‎ ٦ 

۷ التفسير الكبير للفخر الرازي» ج ۱۰ ص OY‏ 

وهذا الحديث يكشف الغطاء عن مسائل متعددة, منها: 


أ) حلية المتعة فى مرحلة الخليفة الأوّل 
إنّ المتعة أو الزواج المؤقت كانت مباحة طوال فترة حياة النبي 
ieee SMI‏ وحتى في فترة الخليفة الأولء وقام الخليفة الثاني بالنهى عنها. 


ب) الاجتهاد فی مقابل النص 

لقد أجاز الخليفة الثانى لنفسه أن يضع قانوناً فی مقابل النص الصريح 
للنبي الأكز ل في الوقت الذي يقول تعالى في القرآن: فوَمَا آتاکم 
الوشول فَحُذُوهُ Loy‏ تهاکم عَنْهُ عَنْهُ فانتهواي'. 


١۔‏ سورة الحشر الاية ۷. 


.۱۰ الشيعة شبهات وردود 


فهل هناك شخص له Goll‏ في التصرف فی الأحكام الإلهيّة غير الشبي 
TE SI‏ فهل یمکن لشخص أن یقول: إن رسول EB‏ فل JAS‏ وأنا 
أفعل کذا؟ 

فهل يجوز الاجتهاد مقابل النص الصریح للنبي HE‏ والذي هو في الواقع 


Sai کلام‎ 

وفي الحقيقة انه لأمر محير جدًا أن ترك قانون رسول للع bile‏ مع 
هذا التصريح والوضوح!!! 

إضافة إلى أن باب الاجتهاد إذا فتح في مقابل Gail‏ فبأي دليل لا يحق 
للاخرین فعل ذلك؟ 


فهل الاجتهاد مختص بشخص واحد. وال خرون لیسوا مجتهدین؟ وهذه 
من المسائل المهمة؛ لأنه مع فتح باب الاجتهاد فى مقابل النص فلا تبقئ 
للأحكام الإلهيّة أي حصانة. وستمُمٌ الفوضئ في أحكام الإسلام الخالدة, 
وستتعرض الأحكام الإلهيّة للخطر. 


ج) لماذا انبرى عمر لمخالفة هذين الحكمين؟ 

لقد كان تصوره فى حج التمتع هو أنه يجب على المسلم عندما يأتى إلى 
الحج أن یتم حجلّہ وعمرتهلیحل من إحرامه ويقارب زوجته اه يأني 
بعمرة التمتع, ويحل بعد أَيّام من إحرامه ويصبح حر التصرف بعده. فهذا عمل 
غير صحيح ولا يتناسب مع روح الحج. 

والواقع bf‏ هذا الرأي غير صحيح؛ BY‏ أعمال الحج منفصلة عن أعمال 
العمرة. فمن الممكن أن يؤدي الانسان العمرة قبل شهر من آعمال الحج. 


الزواج المؤقت ۱۰۵ 


فالمسلمون في شهر شوال اد ذي القعدة يتشرفون بزيارة مكة ویؤدون 
أعمال العمرة, وهم في de‏ إلى الیوم الثامن من ذي الحجة. وبعدها یُحرمون 
لأعمال الحج ویذهبون إلى عرفات. فاين المشكلة فى هذا الأمر التی آثارت 

Lily‏ موضوع المتعة والزواج المؤقت فقد احتمل بعضهم اه إذا كان العقد 
الموقت جائزاً فیصعب التفریق بين النکاح والزناء لن أي رجل بامکانه أن 
یدعی عندما يضبط' مع امرأة اه متزوج منها زواجاً موقتاء وهذا يودي إلى 
انتشار الزنا. 

وهذا التصور أكثر line‏ من الأول AN‏ على العكس تماما لن منع عقد 
المتعة هو الذي يساعد على انتشار الزنا وعدم العفاف؛ وذلك كما أشرنا إليه 
سابقاء فالكثير من الثسبّان لا يملكون القدرة على الزواج الدائم, أو أن 
آزواجهم بعيدات عنھم, فهم على مفترق طریقین, LE‏ الزواج المؤقت أو 
الزناء فصدهم عن الزواج المؤقت ۔المنظم والمخطط له بشکل صحيح - 
سیوّدی إلى سقوطهم فى دائرة المعصية والانغماس فى الزنا وعدم العفاف. 

ولأجل هذا نقل 7 الإمام على ل الحديث ا وف: «لولا SN‏ عمر 
نهى الناس عن المتعة ما زنى الا شقي»". 


لقد روى مجموعة كبيرة من محدّئي ومفسّري وفقهاء أهل الستة 


.١‏ يمسك متلبساً بالفعل. 
۲. التفسير الكبير للفخر الرازي» ج ۰٠ء‏ ص ۵۰. 


۰71 الشیعة شبهات وردود 


الحديث المذکور, ويمكن أن تستفيد مته وبشكل واضح 93 تحريم المتعة 
كان في عهد ne‏ وليس في عصر النبي EY SI‏ وقد نقلت روايات 
آخری متعددة فی نفس المصادر موّيدة لذلك: ونذکر منها علی سبیل المثال: 

.١‏ ینقل التر ۳ المحدّث المعروف: Sin‏ رجلاً من أهل الشام سال عبد 
لله بن عمر عن متعة النساءء فقال: حلال, فقال السائل: SUE)‏ عمر قد تھی 
عنهاء فقال عبد الله: أرأيت إن كان oll‏ قد نهی عنها وقد سئها رسول للع 
أنترك السنّة ونتبع قول أبى»؟!١‏ ۱ 

۲ وقرآفی geal cain‏ جار جرف ested‏ پاش 
من التمر والدقیق لأيّام على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم وابی بكر 
حتی نهی عنه عمر في شأن عمرو بن حریث'۔ 

۳. وفی حدیث اخر من نفس الکتاب tele‏ كنت عند phe‏ بن عبد اھ 
فأتاه آت فتال: ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتین. فقال جابر: 
فعلناهما مع رسول BEI‏ ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما ". 

.٤‏ کان ابن عباس وهو «حبر هذه GEN‏ ومن المنکرین لنسخ حکم 
المتعة في عصر رسول الله ُء وشاهداً على المشاجرة التى دارت بينه وبين 


.١‏ هذا الحديث ليس موجوداً فی صحيح الترمذي المتوفر بين أيدينا الیوم, فقد جاء بدلاً من 
لفظ متعة النساء متعة الحج, ولكن ذكر كل من زین العابدین المعروف بالشهيد الشانی من 
علماء القرن العاشر في كتاب اللمعة الدمشقية. والسيد ابن طاووس من علماء القرن السابع 
الهجری فى OLS‏ الطرائف هذا الحديث فى مورد متعة النساء, ويظهر SI‏ الحديث فی النسخ 
القديمة لكتاب صحيح الترمذي كان بهذه الصورة. ولكن النسخ التى جاءت فيما بعد 
ولأسباب معلومة قد تغيرت وكم له من نظير. 

AVY نفس المصدر» ص‎ ٣ 


الزواج المؤقت ۱۰۷ 


عبد الله بن الزبيرء حيث جاء فی صحیح مسلم: «إِنّ عبد الله بن الزبير قام 
بمكة فقال: إِنّ ناسا أعمى اللہ قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة, 
يعرض برجل [مقصوده ابن عباس] فناداه فقال نك لجلف جاف فلعمري 
لقد كانت المتعة تفعل على age‏ إمام المتقین (يريد رسول (FREI‏ فقال له 
ین الزییر: فرب يتيك فر زد لان فعلھا لارجمتك با هار ۱ وهذا 
منطق الظلم والتهدید. 

ویحتمل أن یکون هذا الحوار قد حصل أيّام سيطرة عبد الله بن الزبير 
على السلطة فی مكة, ولهذا Los‏ وتجاسر وتطاول على العالم الجليل ابن 
عباس, وهو في سن أبيه. ومن جهة العلم فغير قابل للمقايسة. وعلى فرض 
أنه على مستوى من العلم, فلا يحق له أن يتحدث معه بهذه الصورة EY‏ إذا 
أقدم شخص على هذا العمل وفقاً لفتواه. فأقصى ما یمکن أن يقال: a5]‏ اشتبه, 
فيكون وطوّه eb gn‏ شبهة», ووطء الشبهة لا حذ له. فتهديده بالرجم لا معنى 
له وكلام جهّال. 

وطبعاً لا يستبعد صدور هذا الموقف القبيح من شاب جاهل وسيء 
الخلق مثل عبد الله بن الزبير. 

والملفت للنظر ان الراغب الاصفهانى فى كتابه (المحاضرات) نقل هذه 
الحادثة: Ye‏ عبد الله بن الزبیر عبد الله ص۸۶ بتحليله المتعةء فقال له cyl)‏ 
عباس): سل اك کیف سطعت المجامر بینها و بین أك ا فسألهاء ف قالت: 
«ما ولدتك إلا في المتعة». وقال ابن عباس: آول مجمر سطع في المتعة مجمر 
ال ات 


۱. صحیح مسلم, ج ۲. ص AVY‏ 
۲. المحاضرات. ج ۲. ص ۲۱۶ انظر شرح نهجالبلاغة لابن ol‏ الحدید. ج ۲۰ ص ۰۱۳۰ 


۱۰۸ الشیعة شبھات وردود 


۵ نقرأفي مسند أحمد: إِنّ «ابن الحصین» یقول: «نزلت آية المتعة في 
کتاب الله وعملنا بهاء ولم تنزل أية آية ناسخة لها حتی أغمض النبى ل 
عينيه عن الدنیا» !. 

هذه نماذج من الروایات التي تنفي بشکل صریح عدم نسخ حکم المتعة. 


at.‏ د 
a ie‏ 


وفي مقابل هذه الروايات نقلوا روایات أخرى تشير إلى أنّ حكم المتعة 
نسخ فی عصر رسول لله ARE‏ ولکن ليست على وتيرة واحدة ولیست متفقة. 
ومع الأسف نها تختلف مع بعضها من ناحية الزمان: 

۱. جاء في بعض الروایات )3 حکم تحریم المتعة صدر فی معركة خیبر 
من السنة السابعة للهجرة '. ۱ 

٢‏ وهناك روايات أخرى ذكرت أنّ رسول BE AI‏ أجاز المتعة فى عام 
الفتح من السنة الثامنة للهجرة في مكة؛ ونهى عنها بعد فترة وجيزة من نفس 
العام ". 

٣‏ وجاء في روايات أخرى أيضا: نع أجازها لمدّة ثلاثة أيّام فى 
غزوة أوطاس التي حدثت بعد فتح مكة في منطقة هوازن التي تقع بالقرب 
من مکة. ونهى عنها بعد ذلك. 

ولو كان لدينا سعة صدر لمناقشة الأقوال المختلفة فى هذا البحث. 
لكانت المسألة آوسع من ذلك؛ ان الفقيه المعروف من أهل الستة «النووي» 
.١‏ مسند أحمد, ج ,٤‏ ص ETT‏ 


AVY صحيح مسلم, ج 4 ص‎ ٣ 


الزواج المؤقت ۱۰۹ 


في شرح صحيح البخاري نقل ستة أقوال في هذه المسألة وذكر لکل Sh‏ 
روايات تناسبه, والأقوال هى: 

.١‏ حللت المتعة فى معركة خيبر وحمت بعد از 

3 عوك عر القضاء لك ره 

٣‏ أجيزت في يوم فتح مكة وحرّمت فيما بعد. 

٤۔‏ حرّمها رسول الله في غزوة تبوك. 

.٥‏ أجيزت في معركة أوطاس في أرض هوازن. 

1 كانت حلالاً فى حجّة الوداع. فى السنة الأخيرة من عمر النبي كله . 

والااکثر حيرة من ذلك کلام الشافعی حیث یقول: «لا آعلم شینا أحلّه الله 
ante ct‏ ثم أحلّه ٹم San‏ المتعة»". 

وکل محقّق حینما یری هذا اتناقض والتضاد فی الروایات یت کد أن هذه 
الاباك وفع اتختلق اغراك اة 


الطريق الأمثل للحل: 

)3 هذه الأقوال المختلفة والمتعارضة تجبر الانسان على الم طالعة 
الجدية. YL,‏ فما هو الداعى لهذا القدر من التناقض فی الروايات. ولماذا 
قن معدت 8 ۶9" ۱ 

وكيف يمكن الجمع بین هذه الروايات المتعارضة؟ 

ألا یکون هذا الكم من الاختلاف دليلاً على Bl‏ هذه المسألة المطروحة 


.15١ ص‎ ٩ شرح صحيح مسلم للنووي» ج‎ .١ 
. 0۷۲ المغنی لابن قدامه. ج ۷ ص‎ ٢ 


۱1۰ الشيعة شبهات وردود 


حساسة سياسياً متا أدى إلى تحريك بعض واضعي الحديث لوضع بعض 
الأحاديثء باستغلال بعض أسماء أصحاب رسول اش لل وأتباعه. ونسبتها 
لهم. وهم بالتالى ينقلون عن النبی FE‏ أنه قال كذا وكذا. 

)5 المسألة السياسية ليست إل ما قاله الخليفة الشانی «متعتان كانتا 
مشروعتين فى عهد رسول اللہ HEE‏ وأنا اُنھی عنھماءمتعة اع ومتعة النساء». 

وهذا اعد یت له نتائج سلبية عجيبة, فإذا استطاع آحاد الا أو الخلفاء 
أن يغيروا الأحكام الإسلاميّة بشکل صریح, -ولا يوجد دلیل على 
اختصاص هذا الأمر بالخليفة الثانى -فالا خرون أيضاً من حقهم أن يجتهدوا 
في مقابل نص النبي HE‏ وسيؤدي هذا إلى حصول الفوضى والاختلاف 
العجيب في الأحكام الإسلاميّة. فهناك واجبات ومحرمات, ولكن مع مرور 
لزمان لا بیقی من الاسلام شىء 

واضطروا لتفادي الآثار السلبية لهذا الأمر أن بوظفوا مجموعة لتقول: إن 
تحريم المتعتين كان في عصر النبي FRE‏ ووضعوا أحاديث ونسبوها إلى 
صحابة النبي BE‏ وبسبب عدم واقعیتھا وقع بينها التناقض والتضاد 
وانکشف الامر. 

وال كيف یمکن أن يفسّر کل هذا التناقض والتضاد فی الروایات» حتی 
5 بعض الفقهاء ولأجل الجمع بينها قال: «كانت المتعة مباحة لفترةء وبعد 
ذلك حدمت ثم آییحت. ثم حزمت»!! 

فهل أصبحت الأحكام الإلهيّة لعباً ولهواً؟! 

وإذا تجاوزنا كل هذاء نقول: ان إباحة المتعة فى عصر النبى HEE‏ كانت 


2 


للضرورة Lace‏ وهذه الضرورة قد تحصل في العصور اللاحقة أيضاء 


الزواج المؤقت ِ ۱۱ 


وخصوصاً في عصرنا الحاضر إن لم تكن Lah‏ فلماذا تصبح حراماً؟ وهذه 
الضرورة تشمل بعض الشبّان أو المسافرين إلى بلاد بعيدة وبخاصة بلاد 
الغرب سفراً طويلاً. 

ولم يكن الوضع في العالم الإسلامي في ذلك الزمان بهذه الصورة 
المهيجة. فلم توجد النساء السافرات وغير المحجبات والأفلام السيئة في 
التلفاز والانترنت والصحون اللاقطة للمحطات الفضائية والمنجالس 
المفسدة والاعلام المضلل الذى یؤثر على الکثیر من الشبّان موردا للابتلا. 

فهل یمکن القبول بهذا الکلام: بان المتعة كانت مباحة فی ذلك العصر 
لضرورة ثم تحرم تحریما أبديً؟ 

وإذا تجاوزنا هذا أیضاء ولنفرض ان هناك مجموعة كثيرة من فقهاء 
الاسلام ترى حرمة الزواج المؤقت, وهناك مجموعة ارفا خی 
حلیته. ون المسألة خلافية. فإذاً لیس من اللائق أن يتهم من يقول بالحلية 
مخالفیه باتهم غير ملتزمین بالأحكام الدينية. وکذلك أن يتهم المحرّمون من 
آباحها بإشاعة الزنا -والعیاذ باللّه -. بماذا سیجیبون اللہ يوم القيامة؟ 

وأقصی ما یمکن قوله فی هذا الموضوع: a‏ اختلاف فی الاجتهاد. 

قال الفخر الرازي في تفسیره وبعصبية خاصة في هذا النوع من المسائل: 
«ذهب السواد الأعظم من الأمة إلى ها صارت منسوخة, وقال السواد منهم 
۳ بقيت كما کات وبعبارة أخرى:إنّ المسألة خلافية. 

وهنا نختم بحث الزواج الموّقت, ونأمل من الجمیع أن لا یحکموا قبل 
البحث, ولا ینسبوا الأقوال بشکل غير صحیح. فلابدٌ من إعادة البحث 


۰1٩ التفسیر الکبیر للفخر الرازي, ج ۱۰ ص‎ .١ 


۱1۲ الشیعة شبھات وردود 


والتدقيق ثم الحكم. وسيطمئنوا decal Sk‏ مازالت حکما ابا ومع مراعاة 
الشروط ستحلّ الكثير من المشاكل يقينا. 


میم رم af‏ یه ولیه ates ate. af, 2 fz‏ 
CLO‏ ہی ہی COOL‏ ہیی OIC‏ ہیں ICED‏ ہیی ہی ریہ ںییہ اج 


ahs م‎ 
Cah ea 


۳, 


aye 


EAS OLR,‏ ری ر کر ر DS ELIS‏ ےس شک رش یں یش ہش یش 


Cayo 3 yo Cape Bro CANO CAN 


١‏ آهمية السجود من بين العبادات 
يعتبر السجود لله آهم العبادات فى نظر الاسلام! أو من آهم العبادات, وكما 

جاء فى الروايات: إن أقرب ما 5 الانسان من ربّه وهو ساجد. وكان 

لقادتنا العظماء سجدات طويلة, وخاصة رسول HEI‏ وأهل بيته للا . 

)3 السجود الطويل لله تعالى يربي الروح الانسانية, وهو سن أجلى 
مصاديق العبودية والخضوع للذات الالهية, کات سامت الق تا 
بالسجدتين فى كل ركعة من الصلاة. ومن أبرز مصاديق السجود: سجدة 
الشكر. إضافة إلى دات تلاوة الفران الواجبة والمستحبة. 

الانسان فی حال السجود ینسی کل شىء ماعدا الله سبحانه» ويرى نفسه 
قر 7 

وأساتذة السير والسلوك gli ally‏ ومعلمو الأخلاق يؤكدون كثيراً على 
000 

Sl‏ مجموع ما ذكرناه دليل واضح على الحديث المشهور: Vail‏ يوجد 
عمل یزعج الشيطان أكثر من سجود الإنسان لربّھ. ونقراً في حدیث آخر ان 


۱۹۹ الشيعة شبهات وردود 


النبى ie. SY‏ قال لأحد اضعا «واذا آردت أن د ید بَحشر لك الله us‏ ي یوم 
القيّامة JEG‏ السْجود بَيْنَ يَدَي الله الوَاجد SGA‏ 


٢‏ لا يجوز السجود لغير الله 

دق مل آنه لا عون الم تفر الذات اھ Joel Sh‏ 
الفرد الصمد؛ لان السجود نهاية الخضوع. والمصداق البارز للعبادة, 
فالعبودية مختصة dbl,‏ سبحانه وتعالى. 

والتعبير بقوله تعالى: tg ally‏ من في GEM‏ وَالأزض»". 
ومع الالتفات إلى تقديم كلمة «ِلِلّهه في بداية الجملة المذكورة يستفاد منه 
رو هت يعني أن جميع من في السماء والأرض لایسجدون الا لله تعالى. 

وكذلك جملة لَه يَسْجُدُونَ» ' إشارة أخرى إلى انحصار السجود لله 
ان 

وفي الواقع يمثل السجود أقصى درجة من الخضوع. وهو مختص بالله 
ستعاف زرفالی وإذا سجدنا لشخص أو لشیء اخ فهذا ین بعني: أن نجعله 
كفو vail‏ وهو عمل غير صحيح. 

ونحن نعلم soll‏ معاني التوحيد «التوحيد فی العبادة» يعنى: أن تكون 
العبادة خالصة cad‏ وبدونه لا یکتمل التوحيد. Sas‏ أخرى: "٦‏ غير 
لله شعبة من شعب الشرك, والسجود نوع من أنواع الصبادة, تا سجود 
.١‏ سفينة البحار, مادة (سجود). 


۲.سورة الرعد. الآية ۵. 


۳ سورة الاغراف الآية .٦۰٢‏ 


السجود على الأرض ۱۷ 


الملائكة لادم الذي جاء في يفطن الا بات فهو كما قال ہشن العف :انه 
بمعنى التعظيم والاحترام والتكريم لآدم. وليس بمعنى العبادة. 

أو يكون السجود بمعنى العبودية له؛ GY‏ أطاعوا اللہ ونفذوا ما يؤؤمرون. 
از كوو روشک ۱ 

وسجود يعقوب 49 وزوجته وأولاده Ming]‏ كما جاء في القشران 
ORL 1885p‏ أن یکون سجود شکر لله تعالی» أو هو نوع من 
الاحترام والتعظیم. 

والجدیر بالذکر: أنه ورد فى کتاب «وسائل الشیعة» وهو من المصادر 
المعروفة عندنا تحت عنوان pen‏ جواز السجود لغير الله“ من باب 
السجود فی الصلاة. سبعة احادیث عن النبی الاک Bee‏ والاشمة 
اليْعَضق مین رل مفادها عدم جواز السجود لغیر وأوردنا هذا الکلام 
هنا للاستفادة منه فی الأبحاث التالية. 


۳ على أى شىء يجب السجود؟ 

اتفق أتباع ا البیت 2 على عدم جواز السجود على غير 
الأرض, ويعتقدون أيضاً بجواز السجود على ما تنبته الأرض, بشرط أن لا 
يكون من المأكول والملبوس, مثل: أوراق وأغصان الأشجار والحصير 
والقصب وأمثالها. 

في الوقت الذي يعتقد فيه عموم فقهاء الستة بجواز السجود على كل 


۰۱۰۰ سورة یوسف. الآية‎ .١ 
.۹۸۶ ص‎ ٤ وسائل الشيعة. ج‎ ٢ 


۱۱۸ الشیعة شبھات وردود 


شیء. نعم هناك مجموعة استثنت من ذلك العموم تقول: لا يجوز السجود 
۳ کم الثياب وأطراف العمامة وأمثالها. 

ويصر أتباع مذهب fal‏ البیت 22 على هذا الاعتقاد. استنادا إلى 
الروايات المنقولة عن رسول للع وآئمّة Jal‏ البيت لاء ولذا يرجحون 
عدم السجود على السجاد الموجود في المسجد الحرام ومسجد النبي 
الأكرم لاء ولاب من السجود على الحجر أو على الحصير الذي یجلبونه 
معهم عادة. 

إن جميع المساجد الموجودة فى إيران والعراق والبلاد الشيعية الأخرئ 
مفروشة بالسجاد. لذلك قاموا sat‏ قرص من التراب يطلق عليه (التربة) 
ووضعها فوق السجاد فی حالة الصلاة ليسجدوا عليهاء ولتلامس الجبهة - 
وهی من أشرف اعضاء الانسان -التراب في حضرة الله تعالی, ليظهر plas‏ 
الخضوع والتذلل له تعالی, وتنتخب هذه التربة عادة من تراب الشهداء. 
لیستحضر تضحیات هولاء في سبیل اله لیکون دافعاً لحضور القلب في 
الصلاةء ویرجحون تربة شهداء کربلاء على غیرهاء وهم غير مقيدين دائماً 
بهذه التربةہ أو هذا التراب, كما ذکرنا سابقاً بجواز السجود على الأحجار 
التي نطى Be‏ المسجد كما هو الحال في المسجد الحرام والمسجد 

وعلى كل حال فأتباع BBall Jal‏ لديهم dal‏ كثيرة لاثبات وجوب 
السجود على الأرض, ومن جملتها أحاديث مروية عن النبي pS‏ 
وسيرة الصحابة التى سنذكرها فى الأبحاث التالية. والروايات المروية عن 
Jal axl‏ ابیت ال والتي ستأقي على ذكرها Sek‏ 


السجود على الأرض ۱۹ 


والعجیب في الأمر هنا هو لماذا اتخذ بعض Jal‏ السنّة ردة Jab‏ سلبية 
اتجاه هذه الفتوی, حيث اعتبروها بدعة تارة وكفراً وعبادة للأصنام تارة 
ا 

فإذا أثبتنا من خلال الكتب التى هى مورد قبول هوّلاءالاخوة بأنّ رسول 
y HE di‏ وأصحابه قد سجدوا علی الأرض, فهل یکون هذا بدعة آیضا؟ا 

وإذا أثبتنا أن بعض أصحاب النبى BE‏ کجابر بن عبدلل الأنصاريء إِنّه 
كان يأخذ قبضة من الحصى في يده ويضعها في يده الأخرى لتبرد ‏ وذلك 
لشدة الحرارة وسخونة الحصى والرمل -ليتمكن من وضع جبهته عليها حين 
الصلاةء فهل یعتبرون ple‏ بن عبد Lule ail‏ للأصناء و سانا لبدعة5! 

فهل من يسجد على الحصیر أو يرجح السجود على الأحجار التي تغطي 
أرضية المسجد الحرام أو المسجد التبوي BE‏ يصبح عابداً pal‏ أو ادلك 
الأحجار؟! 

أفلا يجب على هوّلاء الاخوة قراءة كتبنا الفقهية العديدة, -باب ما يمكن 
السجود عليه -. ليروا ان ما ينسب إلينا عار عن الحق والصحة. 

فهل یعفو ail‏ سبحانه وتعالی وم القیامة رالاس تون خرن 
بالبدعة والکفر وعبادة الأصنام بسهولة؟ 

وبعد الالتفات إلى هذا الحدیث المروي عن الامام الصادق لد يتضح 
لماذا یسجد الشيعة على الارض؟ 

وهو: عن هشام بن الحکم -وهو من الحکماء وأتباع الإمام لا -قال: 
قلت لأبى عبد الله اا أخبرنى عمّا يجوز السجود عليه وعّا لا یجوز؟ قال: 
«الشجوة لا یَجُوز لا على gi ein‏ مَا أَنْبَبَتِ الارض SINGH‏ لبقي 


۱۰ الشيعة شبهات وردود 


فقلت له: جعلت فداك, ما العلة فی ذلك ؟ قال: «لأنَّ السَجُوة gio‏ الحُضُوْعٌ Ad‏ 
َر ds‏ فلا بهي أن یکون Sle‏ مَا یو کل یش BY‏ تا ln‏ عَبيْدُ ما 
یا کُلون وَيَلبَمُونَ وَالسَاجِدُ في شجودو في Bilis‏ الله تَعَالى فلا Sh ts‏ 
Bi‏ جَبِهَنَهُ في سُجُودہ Sod Casa ot sind Ji‏ اغْتَرُوا بغژورها 
< ٴوالشُجُود عَلَى الازض أقْصَلُ» OS‏ أب في الواح وَالخُضُوع لِله عَزَّ وَجَلّ»1. 


> أدلة المسألة 


أ) الحديث النبوي المعروف المرتبط بالسجود على الأرض 

هذا الحديث نقله الشيعة والسنّة عن النبى He SU‏ يقول: «جُعِلِتْ لی 
الازض مَسْجِدَاً وَطَهُورَاً»؟. ۱ ١‏ 

وظنّ بعضهم أنّ معنى الحديث هو أنّ الأرض وما عليها مكان لعبادة الله 
والتعبد. ولا يوجد مكان خاص ومعين للعبادة, كما يقول به اليهود 
والنصارى: من SI‏ العبادة لابد أن تكون في الکنیسة أو المعابد الخاصّة. 
ولكن مع ادنی تأمل يتضح أن هذا التفسير لا ينسجم مع المعنى الواقعى 
للحديث؛ لأن النبي SBE‏ قال: «جعلت لی الأرض مسجداً وطهوراً» ونعلم أن 
فرط و يكن ات مه توف ای برع ماھت 
أن يكون مكان السجود من نفس التراب والحصى. 
fle.)‏ الشرایع للصدوق, ج ۲ص TEV‏ 


؟. صحیح البخاري» ج ۱. ص ١1؛‏ وسنن البيهقي. ج ۲. ص ATT‏ وهناك کتب أخرى كثيرة 
نقلت هذا الحديث. 


السجود على الارض ۱۳۱ 


ولو كان النبي HE SI‏ يريد بیان المعنی الذی استفاده بعض فقهاء آهل 
السته نع السدیت فال و خا لى yoy‏ متشهدا ود اها يور اة 
لم يقل ذلك. ۱ 

ail,‏ ا hala‏ مخ (Gea)‏ مجاه اق كيان 
السجود. ومكان السجود لابد أن يكون من نفس الشىء الذي يجوز منه 
الا ۱ 

فعمل الشيعة لیس خطأ إذا تقيّدوا بالسجود على الأرض ولم يجيزوا 
السجود على السجاد وغيرها؛ لاتهم يعملون باوامر رسول اله BEE‏ 


ب) سيرة النبي الأكرم BE‏ 

كان النبی HE» SM‏ یسجد على الأرض آیضاء وليس على السجاد أو 
لن اف ا وذلك بالاستفادة من مجموع الروايات المتعددة: 

حیث نقراً الحديث الذي ينقله أبوهريرة يقول: «سجد رسول الله BEE‏ فی 
يوم مطير حتّى BY Bi‏ إلى آثر ذلك في جبهته وأرنبته»!. 

تکاس eS‏ ساد و لقان يازا اضر Siete Gl‏ 
النبي HE‏ على الأرض في يوم ممطر. 

تقول عائشة آیضا: «ما رايت شول الله ميا Mabey‏ بشیء»۲ أى وقت 
ا 

يقول ابن حجر في شرحه للحديث: «هذا الحدیث يشير بان الأصل في 


. ٠۲١ المعجم الأوسط للطبراني: ج ۱. ص ؛ ومجمع الزوائد. ج ۲. ص‎ .١ 
.۳۹۷ ص‎ .١ مصنف این أبى شيبة؛ ج‎ ۲ 


۱۳۲ الشيعة شبهات وردود 


السجود هو ملامسة الجبهة للاأرض, ولکن مع عدم التمکن لا يجب تحقیق 
ذلك»'. 

وجاء في رواية أخرى عن ميمونة (إحدى زوجات رسول الله (PE‏ 
«ورسول HE AI‏ يصلى على الحُمرة فيسجد» ۲ أي قطعة من الحصير. 

والواضح من معنی الحديث أنّ النبى HEE‏ قد سجد على الحصير. 

جات la‏ کف و ومد ده في المصادر pall‏ وفة لدى fal‏ السئّة أن 
النبی BE, SM‏ كان يصلي على الحصیر. 

والعجیب في الأمر أنه ذا قام الشيعة بوضع الحصیر للصلاة, كما فعل 
النبي یتهمون بالبدعة من قبل مجموعة من المتعصبین, وینظرون إليهم نظرة 
غضب. فی الوقت الذي تذکر هذه الأحاديث | هو الذي سن هذا 
تل 3 هو ملم أن تعتبر هذه السنن Wien‏ 

ولا أنسى ذلك الموقف Gill‏ حدث فی إحدى زیاراتی لبيت الله الحرام» 
عندما كنت في مسجد النبی كَل وأردت الصلاة على قطعة حصي اقل 
حینها آخد ET (elt‏ شوه agave‏ و اعد gas‏ = 
ووجهه مكفهر وألقاه ‘Lite‏ والظاهر أنه كان يعتبر هذه السنة بدعة. 


ج) سيرة الصحابة والتابعين 
من الموضوعات الملفتة للنظر فى هذا البحث هو التدقيق فى حالات 


۱ فتح الباري» ج ١‏ ص .٠٤٤‏ 
٢‏ مسند أحمد, ج ,٦‏ ص ۳۳۱. 


السجود علی الأرض ۱۳۳ 


هم کانوا یسجدون على الأرض. ونذکر على سبیل المثال: 

۱. يقول ple‏ بن عبدالله الأنصاري: «کثث a sel‏ التي ell HE‏ 
y 5 LE‏ الحصّى Wiel‏ في كني نم أحَولهَا إلى الَف B&B‏ 

هذا الحديث يشير بشكل واضح إلى أن صحابة النبي BE‏ كانوا متقيدين 
بالسجود على الأرض. حتى المواضع شديدة الحرارة. فإذا لم يكن السجود 
على الأرض لازماً فلا داعي لتحمل كل هذه المشقّة. 

٢‏ يقول أنس بن مالك: « كتا مَمَ سول BEAN‏ في شِدَةٍ الحَرٌ فیَاخذ 
Gis‏ الحضباء في aay‏ فا برد وَضَعَهُ وَسَجَدَ Maile‏ 

هذا التعبیر یشیر أيضا بان هذا العمل کان رائجا بين :الصحابة 

٣‏ ينقل آبو عبيدة: Shy‏ اب مَشعُود لا Mats‏ أو قال: لا یصلي - لا عَلَى 
الأزض» . 

فإذا كان المقصود من الأرض السجاد فلا حاجة لهذا البيان. وعليه 
فال صو د من all nos NI‏ اب والعضی والرما وما شابهها: 

.٤‏ جاء في ذكر OVE‏ مسروق بن جدعان من أتباع ابن مسعود أنّه: 
«كان لا يرخص في السجود على غير الأرض حتى في السفینةء وكان يحمل 
في السفينة شيئاً بسجد عليه»؟. 

ETN مسند أحمد ج ۳ ص ۳۲۷؛ سنن الكبرى للبيهقي, ج ۰۱ ص‎ .١ 
NEN ۲.السنن الکبری للبيهقي, ج ۲. ص‎ 


۳ مصنف ابن أبى شییقہ ج ۱ء ص VAY‏ 
.٤‏ ااطبقات الکیری لابن سعد. ج 7 ص ۵۲. 


۱۳ الشیعة شبھات وردود 


۵ کتب على بن عبدالله بن عباس إلى «رزین»: «ابعث إلى بلوح من 
از ال نت عليه أسجد»". 

٦‏ وجاء فى کتاب فتح الباري فی شرح صحيح البخاري: «كان عمر بن 
عبد العزيز لا یکتفی بالخمرة بل يضع عليها التراب ويسجد عليه» ". 

۳ ال شبار؟ og‏ ا Ileal eo‏ وما يعد 
الصحابة كانت قائمة على السجود على الأرض أي على التراب والحصی 
والرمل فى القرون الأولى. 

ی و ای سيره او هه امعط شين 
يجب أن نعتبرها بدعة؟! ۱ 

ألا يجب على فقهاء أهل السنّة أن يتقدموا لاحیاء هذه السنّة النبوية, هذا 
العمل الذي Sou‏ عن كمال الخضوع في حضرة الله ويتناسب مع حقيقة 
السجود. نأمل أن يأتى ذلك اليوم. 


١‏ أخبار مكة للأزرقي ج ۹۲ص ۷۱ء 


ates oso ولک‎ osteo ante وک‎ arleg artes ten ao Wo 


702۲2 AEN ICANT OGTR ASTI ASK IASC DAS RIC AD GTI ONDE, 


TA ONCE A ON ہی ین‎ ON ین کو ہب وو بن ۰۵۱ ) کو یں‎ (۰ (026) OC ری یں کہ دے ا ری لبیک لله‎ DEO HEY کو ین م2(‎ WBC PO 
ری رو مدر ی رع ری رت درن رن‎ LED ہہ سج ہرد رش ےرھد ر ری رن ری چس دش‎ 


طرح البحث: 

الصلاة آهم صلة عبادیة بین الخلق والخالق. وأفضل الوسائل التربوية. 
وهي وسیلة لتھذیب النفوس وتزکیتھاء فهي تنهى عن الفحشاء والمنكرء 
ens‏ اللہ تن جماعة چا القوة والقدرة للمسلمین» وتوحد 

ےرھد اجر ليلد لكي يطهر قلب الإنسان 

وروحه باستمرار من هذا النبع الصافی للفيض الالهي. حيث يقول النبي 
iin: irae‏ عبني في الصّلاة» Ain.)‏ معراج م المُوّمِن» ۲. و «الصلاة 

بان كل يآ 

والكلام في المقام هو: هل الفصل ب بين الصلوات الخمس في الأوقات 
الخمسة حكم إلزامى» وبدونه تكون الصلاة باطلة؟ كما هو الحال فى الصلاة 
قبل الوقت, أو أله يمكن أن يأتى بالصلاة فى ثلاثة أوقات ab‏ تؤدئ صلاة 
۱ مکارم GIR‏ ص EW‏ 
٢‏ مع أنه لا يوجد في الجوامع الحديثية هذه الجملة. ولكن العلامة المجلسي يستشهد بها في 

طيات كلامه. بحار الأنوار. ج ۷٩‏ ص ۲1۹و ۳۰۳. 
٣‏ أصول الكافي, ج ۳ ص 2۰71۵ NV‏ 


۱۳۸ الشیعة شبهات وردود 


الظهر مع العصر وکذلك صلاة المغرب مع العشاء أيضاً. 

اتفق علماء الشيعة أتباع مذهب Jal‏ البیت لي على جواز أداء الصلاة 
في ثلاثة آوقات. مع أفضلية إتيانها في أوقاتها الخمسة. 

ولکن فقهاء أهل السنّة أوجبوا إتيان الصلاة قي أوقاتها الخمسة غالبا 
عدّة قليلة, وأجازوا الجمع بين صلاة الظهر والعصر في يوم عرفة. والجمع 
نين ارت را لاس الات و اکر اماک کر 
أيضاً أجاز الجمع فى السفر أو فى الا الممطرة التی یصعب فیھا التردد علی 
الف لأداء الصلاة و امن وجهة نظر فقهاء الشيعة فكما قلنا: هم 
فى الوقت الذي يؤكدون فيه على أفضلية أداء الصلوات فى الأوقات 
الخمسة, إلا انهم أجازوا ورخصوا فی أدائها فى ثلائة أوقات, = ps,‏ 
عطية إلهيّة لتسهيل أمر الصلاة والتوسعة على الناس, ويرون ها تنسجم مع 
روح الاسلام, فالشريعة سمحة سهلة. 

والتجربة تثبت بأنّ التأكيد على أداء الصلوات في أوقاتها الخمسة قد 
یودی إلى نسیان اصل الصلاة, وترك الصلاة من قبل بعض الناس. 


آثار الاصرار على الأوقات الخمسة فى المجتمعات الإسلاميّة: 

goal uy shel Ld‏ بین A Dhe‏ والعصر في بوم عرفت وصلاة 
المغرب والعشاء ليلة عید الأضحى؟ 

لماذا یرون الجمع جائزا بين الصلاتين في السفر, أو فى الیوم الممطر بناء 
على الروايات النبوية؟ لا شك فى أنه للتسهيل على ANN‏ 

هذا التسهیل یوجب 77 7ي اشا عند الاضطرار أيضاً 


الجمع بين الصلاتین ۱۳۹ 


سواء کان فى الماضی أو فى الحال الحاضر. 

لقد وت حياة الناس في هذا العصر. والوضع الفعلي لا یساعد علی 
أداء الصلوات في الأوقات الخمسة لوجود الکثیر من العمال في المصانع 
والموظفين في الدوائر والطلاب والجامعيين فى الصفوف؛ EY‏ العمل صعب 
وتعفد يرا 5 

ان العمل على وفق الروايات المنقولة عن النبي BE SM‏ وتأكيد 
La‏ الشيعة ميك على ذلك -التی تجيز للناس الجمع بين الصلاتين سيوّدي 
إلى التوسعة عليهم في أداء الصلاة. مما يزيد في عدد المصلين وإقبالهم على 
ly Ug‏ سيؤدي ذلك إلى ترك الصلاة بشکل أكثر. وسيرتفع عدد تساركي 
الصلاة. ولعل هذا ما یفشر ترك الكثير من شباب أهل السنّة الصلاة كما 
یقولون, بخلاف ما عليه الحال في صفوف شباب الشيعة فالنسبة فيهم Bl‏ 

والحق: 5 مقتضى day Ly Cha tyy‏ السَمْحَة ily Il‏ ومقتضى 
الروايات المتعددة التی نقلت عن رسول BEA‏ أنه فى الوقت الذي يو کد 
فيه على فضيلة الصلاة فی الأوقات الخمسة, بل (isa,‏ اع انا 
للناس أن یؤدوا صلاتهم في الأوقات الثلائة. حتى وإن كانت على شكل 
wal‏ لتحول دون ترك الناس للصلاة بسبب مشاكل الخياة. 

والآن نعود ol il‏ المجید ولروایات رسول اللہ تا والمعصومین BE‏ 
لتحقيق المسالة بدون تطرف, ومبتعدين عن التعصب. 


روايات الجمع بين الصلاتين: 
ذكرت المصادر المعروفة مثل صحيح مسلم. صحيح البخاري» سنن 


۳11 الشيعة شبهات وردود 


الترمذي. موطأ مالك. مسند آحمد. سنن النسائی. مصنف عبد الرزاق» 
ومصادر آخری وکلها من المصادر المشهورة والمعروفة لدی آهل الستَة 
ذکرت لائین رواية تقريباً حول الجمع بين صلاتی الظهر والعصر أو المغرب 
والعشاء بدون عذر کالسفر أو المطر أو خوف الضرر. وتعود هذه الروایات 
في الأصل إلى خمسة رواة وهم: 

و شا 

۲ جابر بن عبدالله الأنصاري. 

٣‏ أبو آیوب الأنصاري. 

.٤‏ عبداللہ بن عمر. 

ahah ق‎ 

وسنعرض للقاری المحترم مجموعة من تلك الروایات فیما يلى: 

.١‏ حدثنا أبو الزبير عن سعید بن جبير عن ابن عباس قال: «صلّی رسول 
BE ai‏ الظهر والعصر جمیعاً بالمدينة في غير خوف ولا سفرہ قال أبوالزبير: 
فسألت سعیدا: لم فمل ذلك؟ فقال: سألت ابن عباس كما سألتنی فقال: أراد 
ن لا یحرج .6 9 | 

a‏ نقراً في حدیث آخر عن ابن عباس: «جمع رسول BEAN‏ بين الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء في المدينة في غير خوف ولا مطر». 

وجاء فی ذیل الروایة: وسئل ابن عباس: ما مقصود النبی لا من هذا 
العمل؟ فأجاب: «أراد أن لا يحرج »۲ أى: لا Gate‏ على wail‏ 


۱ صحیح مسلم. ج ۲ء ص‎ .١ 
. ٠١۲ نفس المصدر. ص‎ ٢ 


الجمع بين الصلاتين ۱۳۱ 


۳. يقول عبدالله بن شقيق: «خطبنا ابن عباس يوماً بعد العصر حتى 
غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاةا» 

قال: فجاءه رجل من بنى تميم لا يفتر ولا ینٹنی الصلاة الصلاة. فقال ابن 
عباس: أتعلمني بالسئة. لا أ لاہ ثم قال: رأيت رسول لله 6 جمع بين 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال عبد الله بن شقيق: فحاك فى صدري 
من ذلك شىء, فأتيت ابا هريرة فسألته: فصدّق مقالته»١.‏ ۱ 

War‏ جار ی ژید فی او شا قال؛ «ضلی ای 806 ge‏ جمیعاً 
وثمانياً جمیعا» '. إشارة إلى الجمع بين صلاة المغرب تسا وصلا: الظھز 
راف 

۵. حدثنا سعيد بن جبیر عن ابن عباس قال: «جمع رسول HEI‏ بین 
الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطرء قال: 
فقيل لابن عباس: ما أراد بذلك؟ قال: آراد أن لا يحرج Fadl‏ 

ككل عسي عر یا مس كس 

۷ نقل مالك. الامام ar eee‏ لوق انمتن ساوت مت 
عن ابن عباس أنّه: shen‏ رسول اللہ ئا الظهر galls‏ ج والمغرب 
والعشاء جميعاً في غير خوف ولاسفر»". 

۸. جاء في كتاب «مصنف عبد الرزاق» عن عمر بن شعيب قال. قال 


NOV ص٠۲ صحیح مسلم, ج‎ .١ 

۲. صحیح البخاري, ج ١.ص‏ ١٤٠۱ء‏ باب وقت المغرب. 
٣‏ سنن الترمذي: ج ۱ص 7۰۱۲۱ NAV‏ 

5. مسند آحمد, ج ۱ ص NYY‏ 

۵ موطا مالك ج ۱ ص VEE‏ 


۱۳۳ الشیعة شبهات وردود 


عبدالله: «جمع نا رسول الله. مقيماً غير مسافرین بين الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء, فقال رجل لابن عمر: لم تر النبي BE‏ فعل ذلك؟ قال: لان 
لا يحرج ail‏ إن جمع رجل+'۔ 

War ٩‏ جابر بن عبدالله قال: «جمع رسول للع بين الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء في المدينة للرخص من غير خوف ولا علة» '۔ 

۰ یقول أبو هريرة أيضاً: «جمع رسول BE Al‏ ہین الصلاتین فى 
A tell‏ من غير خوف» '. ۱ 

۱ ينقل عبد اللہ بن مسعود thal‏ «جسمع رسول BBA‏ ہین الأولى 
والعصرء وبين المغرب والعشاءء فقيل al‏ فقال: صنعته لثلا تكون أمتى فى 
2 0ٗ"' 5 

وهنا يطرح سؤالان: 


.١‏ خلاصة الروايات السابقة 

تو کد جمیع الأحاديث الى 'ذكزناها وهي من المصادر المعروفة ومن 
کتب الدرجة الأولى لدى Sal‏ الستة, eal,‏ کی ال وغد JUS‏ 
الصحابةء علی نقطتین: ۱ 

النقطة الاولی: إِنّ رسول BEA‏ قد جمع بین الصلاتین من دون أن یکون 
هناك أي وضع خاص, مثل السفر, أو الخوف. أو وجود عدو. 


۱. مصنف عبدالرزاق» ج ١‏ ص 00% 
٢‏ معانی الثار ج ۱ص VW‏ 
۳. مسند البزاز. ج ۱ص ۲۸۳ . 


۰۱۰۵۲۵ المعجم الکبیر للطبراني ج ۰ص ۲۱۹ح‎ .٤ 


الجمع بين الصلاتین ۱۳۳ 


النقطة الثانية: إن الهدف كان هو التوسعة على GA‏ ورفع الحرج والعسر. 

فهل هذا یتناسب مع الاشکالات الواهية. والقول إِنّ هذا الجمع خاص 
بالحالات الاضطراریة؟ فلماذا تغلقون أعينكم آمام هذه الحقائق, وتقدّمون 
آراء‌کم غير المحققة على کلام رسول الله BE‏ الصریح؟ 

الله سبحانه وتعالی ورسوله قد عفوا واصفحاء ولکن هناك مجموعة 
متعصبة من الأمة لا تعفو ولا تصفح. لماذا؟ 

SUS‏ لا نفسح المجال للشاب المسلم أن يودي أهمّ وظيفة إسلاميّة وهی 
الصلاة اليومیة. مهما كانت حالته. وفی أي مكان کان سواء فی البلاد 
الإسلاميّة أم في خارجهاء في الجامعة كان أم في الدوائر أم في المصانع؟ 
الأماكن حتى نهاية العالم. 

و المتيقن أن النبي )54 BE,‏ قد لاحظ بنظره الثاقب أوضاع جميع 
المسلمين فى العالم على مر العصور, فلو آراد أن يقيد الجميع بأداء الصلاة في 
الأوقات الخمسة. لأصبحت هناك مجموعة من تارکی الصلاة. وهذا ما نراه 
الیوم, ولأجل هذا من على أمّته ووشع عليها. حتى تستطيع أن توّدي 
الثرات البودية واف وبشکل مريح فی كل زمان ومكان. 

يقول القرآن الكريم: «وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الذینِ من ee‏ 


؟. القرآن وأوقات الصلاة الثلاثة 
ومن الأمور المحيرة فى هذه المسألة هى: أن القرآن المجيد عند الحديث 


۱. سورة الحج, الایة ۷۸۔ 


۱۳۶ الشیعة شبھات وردود 


عن أوقات الصلاة ذكر ثلائة أوقات فقط للصلوات اليوميّة. والعجیب في 
الأمر لماذا تصر مجموعة من هؤلاء الاخوة على وجوب الأوقات الخمسة؟ 
نحن لا ننکر فضيلة الأوقات الخمسة, فنحن نراعي الأوقات الخمسة إذا 
حالفنا التوفیق. ولكن المشكلة فى وجوبھا!! 

وإليك الآيات التي تتحدث 7 أوقات الصلاة: 

الاية الأولى: في سورة هود: ap‏ الصّلاَة کے لا U5‏ من 
ال يشير التعبير «طرفي النهار» إلى صلاة الصبح التي تقام في اول 
النهار. وإلى صلاة الظهر والعصر والتى یمتد وقتها إلى الغروب. وبعبارة 
أخرى: أنه یستفاد من AN‏ بوضوح أنّ وقت صلاة الظهر والعصر يمتد إلى 
غروب الشمس. 

Ul‏ عبارة «زلفاً من اللیل» فمع الالتفات إلى ما قاله الراغب فی كتابه 
«المفردات» و «مختار الصحاح» فان كلمة «زلف» جمع «زلفة» تعني 
القسم الأول .فق اللیل, شارة إلى وقت المفرب والعشاء. ۱ 

فإذا کان النبي ie SMI‏ یؤدی الصلاة عادة فى الاوقات الخمسة 
als‏ اعاة وقت الفضيلة: lin‏ ما تعتقد ید Anas‏ فلماذا نلجأ إلى التأويلات 
ولا نلاحظ ظاهر الآية؟! 

الآية الثانية: فی سورة الإسراء :جم الصّلاً ود لس إلى gad‏ 
i) Alber a‏ 1 قوآن pall‏ كَانَ مشهودا)۲ 

«الدلوك» يعني المیل, وهنا يشير إلى ميلان الشمس عن خط نصف 


.۱۱۶ سورة ھود الآية‎ .١ 
VA سورة الاسراء الایة‎ ۲ 


الجمع بين الصلاتین ۱۳۵ 


النهار, أي زوال الظهر. 

«غسق الليل» يعنى ظلام اللیلء وبعضهم فسّره بأوائل «fll‏ وبعضهم 
فشرہ بنصف اللیل, 3 ما قاله الراغب فى «المفردات» يعنى شدّة الظلام 
کر سمل ۱ ۱ 

فالنتيجة: إنّ «دلوك الشمس» إشارة إلى بداية وقت صلاة الظھر 
و«غسق الليل» إشارة إلى نهاية وقت صلاة المغرب والعشاء و«قران 
الفجر» إشارة إلى صلاة الصبح. 

وعلى کل حال فالآية الشريفة بيّنت BW‏ أوقات للصلاة اليوميّة وليس 
WY 3‏ الثلائة. 

لدى الفخر الرازي بيان جميل عند تفسيره للآية حيث يقول: «إن فسّرنا 
الف بظهور أو ل الظلفة ب وسكاء غن انق عبانن وعطا الگ ن hint‏ > 
كان الغسق عبارة عن أول المغرب» وعلى هذا التقدير يكون المذكور فی 
Ua‏ ارقات وقت الزوال ووقت اول السفرب ووقت الفجر 27 
يقتضي أن يكون الزوال وقتاً للظهر والعصر. فیکون هذا الوقت مشتركا بين 
الصلاتین. وأن یکون آول المغرب وقتاً للمغرب والعشاء. فیکون هذا الوقت 
مشتركاً أيضاً بين هاتين الصلاتین, فهذا یقتضی جواز الجمع بين الظهر 
0٤‏ ا ي ا ۱ 

ونلاحظ أنّ لفخر الرازي قد طوى البحث إلى هنا بشکل جيد. وفهم 
معنى الایة بشكل صحيح وبينه بصورة واضحة, ولكنه بعد ذلك يقول: «وبما 
أن لدينا دليلاً على عدم جواز الجمع بين الصلاتين إلا في عدو اوس 


ا التفسیر الکبیر للفخر الرازي, ج ۲۱.ص ۲۷. 
۲ نفس المصدر . 


۱۳2 الشيعة شبھات وردود 


ويجب أن نذکر اه لیس فقط لا يوجد لدینا دلیل على الاختصاص بحال 
pall‏ بل لدینا روایات متعددة وقد آشرنا اقا الها -تفید ان رسول 
HEA‏ كان فى بعض الأوقات یجمع بين صلاتي الظهر والعصرء وصلاتي 
المغرب والعشاء. بدون عذر وبدون سفر. حتى يوسع على أمّتهه وتستفید 
لام من هذه الرخصةہ إضافة إلى أنه كيف يتم تحديد إطلاق الآية بمصاديق 
Wires dives‏ مع أن تخصيص الأكثر قبيح في علم الأصول. 

وعلى کل حال فلا يمكن رفع اليد عن المعنى الواضح للآية فی بیان 
الأوقات الثلاثة. 

ونستنتج من المقالة التى ذكرناها ما يلى: 

.١‏ ان القرآن اجاز و ۳ واضح أداء الصلو نشف الأ وتات 
الثلاثة. ۱ 

۲ أشارت الروايات الاسلاميّة من كتب الفریقین إلى أن النبي الأكر ملا 
قد جمع بين الصلاتين عدّة مرّات» من دون أن يكون في سفر أو أي عذر آخر, 
وهذا يعتبر رخصة للمسلمين حتى لا يقعوا فى الحرج. 

٣‏ مع أن الصلاة في الأوقات الخمسة تعد فضيلة, ولكن الاصرار علی 
الفضيلة في مقابل الرخصة. سيؤدي بالكثير من الناس -وخصوصاً جيل 
الشباب - إلى إهمال الصلاة. ويتحمل هذه المسؤولية أولئك المخالفون 
للرخصة. لا أقل على علماء fal‏ السنّة أن يدعوا شبابهم تلاحظ صياغة 
الجملة يعملون على وفق فتوانا نحن أتباع أهل البیت BB‏ كما أجاز العالم 
الكبير شيخ الأزهر «الشيخ محمود شلتوت» العمل بفتوى المذهب 
الجعفري. 


و قد سا اعلی أنه لایر مر الول ای المع ةا فن عم تا 
الحاضر أذاء الصلوات فی الأوقات الخمسة بالنسبة للکٹیر 5 Staal‏ 
والموظفين والطلاب اا والفثات Wag SY‏ یجب او نستفید من 
رخصة رسول ae al‏ التي اقترحها لهذه (Sl‏ حتی لا 2 الشبّان 
والفئات الأخرى على ترك الصلاة؟ 

حر کک ل ترك الفريضة؟ 


at- at, 
SEI oe ارح‎ 


ONG‏ ا وی RO RE ORCS IE OK‏ یی ی کی OI OK‏ 1م 


Cayo Cayo Cayo Gaye CAN? ony? Saye ۷ Cae‏ پ73 پآ جو كيك 


القرآن والمسح على الأرجل: 

المسح على الأرجل أحد الاشکالات التی يوردها بعض علماء أهل 
Zl‏ على الشيعة وأتباع مذهب fol‏ ابیت 0.ححيث يرى أغلبهم وجوب 
غسل الأرجل, وعدم كفاية المسح على الأرجل. 

في الوقت الذي أمر فيه القرآن المجيد بوضوح بالمسح على الارجل. 
وعمل أتباع Jal‏ البیت 92 موافق للقرآن وللكثير من أحاديث النبي BE‏ 
Al‏ تجاوزت ثلاثين حديثا. 

وکان المسح عمل الکثیر من الصحابة والتابعین ولیس الغسل. 

ولکن للأسف أغمض بعض المخالفين أعينهم أمام هذه A‏ ولم 
يكلفوا أنفسهم بالتدقيق بشكل BIS‏ وشنوا هجومهم على أتباع هذا 
المذهب بالنقد والتجريح بالفاظ قاسیة وغير لائقة وبعيدة عن الحق 
والاعتدال. 

يقول ابن كثير وهو من العلماء المعروفين لدى أهل السنّة في كتابه 
«تفسير القرآن العظيم»: «قد خالفت الروافض فى ذلك بلا مستند. بل بجهل 
وضلال... وكذلك هذه الآیة الكريمة دالة على وجو ب غسل الرجلين مع ما 


۲ الشیعة شبھات وردود 


ثبت بالتواتر من فعل رسول الله به على وفق ما دلت عليه الآية الكريمة 
وهم مخالفون لذلك كله وليس لهم دليل صحيح في الواقع ونفس الأمر»'. 

وتبعه على ذلك جمع آخر بعیون عمياء وآذان صّاء بدون أن يحققوا في 
Lad‏ ولفقوا على الشيعة التهم كما یحلو لهم. 

وتصوروا أن جميع مخاطبيهم من العوام, ولم یفکروا أنه سیقوم المحققون 
والعلماء يوماً بنقد كلامهم. وسیندمون على ذلك أمام التاريخ الإسلامي. 

والآن وقبل كل شيء نتجه للقرآن المجیدہ فالقرآن يحدثنا فى سورة 
المائدة ‏ آخر سورة نزلت على نبي وم -حيث يقول تعالی: (يَا 
i‏ این LST‏ نتم ای الصّلاة فاعْسِلُوأ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ Si‏ 
الْمَرَافِتٍ وَامُسَحو ig‏ برووسکم ازج إلى لی 

ومن الواضح أن كلمة «أرجلكم» معطوفة على «رؤوسكم» فيكون 
المسح على كليهما لازماً سواء قرأنا «أرجلكم» بالنصب أم بالجر. تأملوا۳. 


.۵۱۸ أنظر تفسير ابن کثیره ج ۲ء ص‎ ١ 

۔٦ سورة المائده الایة‎ ٢ 

٣‏ وللتوضیح هناك قراءتان معروفتان لكلمة «أرجلكم». قراءة بالجر (كسر حرف اللام) برواية 
جمع من القراء المشھورین, مثل حمزة وأبي عمر وابن کثیر. وحتى عاصم (موافق لرواية ابي 
بكر)» وجمع آخر من المشهورين أيضاً قرأوها بالنصب. وجميع المصاحف الحالية مكتوبة 
على وفقها. 
ولكن لا يوجد اي فرق في المعنى بین هاتين القراء‌تین. 
GY‏ إذا قرأناها بالكسر فواض ضح أتها معطوفة على «برؤوسكم» ومعناها أن تمسح القدمين في 
الوضوء. LS)‏ تمسح الرأس). 
فهل يعاب على الشيعة العمل على وفق هذه القراءة التي يذهب إليها الكثيرون؟ 
وإذا تجاوزنا هذا وقرأناها بالفتح فهى معطوفة أيضاً ولكن على محل «برژوسکم». ومحلها 


المسح على الأرجل فی الوضوء 1۳ 


ومهما gS‏ فالقرآن المجيد يأمر بالمسح على القدمين. 


توجيهات عجيبة: 

ولكن هناك مجموعة عندما رأت أن الأحكام المسبقة التى تبنوها لا 
تنسجم مع المنطق القرآني لجأت إلى تقديم توجيهات تجعل الإنسان في 
حيرة» ومن جملتھا: 

١۔‏ إِنٌ هذه الآية قد نسخت من خلال سنة النبی RE‏ والأحاديث التی 
نقلت عند عله .ينول «اين حزم» فى کتابه«الاحکام فى أصول spl Sol‏ 
«بما أن الفسل جاء في السنّة, 027 قبول ان المسح قد نسخ». 

ويرد عليه: 

أولاً: ِنْ جميع المفسرين قالوا إِنّ سورة المائدة هي آخر ما نزل على 


> النصب كما تعلمون, OY‏ مفعول ل «وامسحوا» فعليه يكون المعنى على كلا القراءتين المسح 
على القدمين. 
ولكن توهّم بعضهم GU‏ قراءة «أرجلكم» بالفتح تكون معطوفة على «وجوهکم» فیصبح 
المعنى اغسلوا وجوهكم وأيديكم وكذلك أرجلكم! 
في الوقت الذي تکون هذه القراءة خلاف القواعد sig ll‏ ولا gis‏ مع فصاحة القرآن. 
bi‏ مخالفتها للقواعد العربية. فهو أن لا يفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بفاصل أجنبى 
وكما يقول العالم السني المعروف: dil‏ يستحيل عطف «أرجلكم» على «وجوهكم» un‏ 
يسمع في الكلام العربي الفصيح sol‏ يقول «ضربت زیداً ومررت بیکر وخالداً» أي يكون 
«خالد» معطوف على «زيد» (شرح منية المصلي. ص AVA‏ 
وحتى الأشخاص العاديين لايتفوهون بهذا الکلامء فكيف بالقران الکریم. وهو مثال الفصاحة 
والكمال. 
فعليه, وكما قال بعض محققي أهل Zl‏ إِنّه لا شك في أن كلمة «أرجلكم» بنا٤‏ على النصب 
تكون معطوفة على محل «برؤوسكم». وعلى كلا الوجهين يكون معنى الآية واحداًء وهو 
المسح على الرأس والقدمين في الوضوء. 


ai‏ الشيعة شبهات وردود 


النبی Ee SMI‏ ولا يوجد أي نسخ ABU‏ 

0 وک ۰۰۰ Sh‏ 
النبی BE, SM‏ قد 7 قدميه عندما ۰ Le‏ هتاك bly)‏ اخ ی متعددة 
laa‏ تقول أَنّ النبی HES SY‏ قد مسح على قدميه عندما توضاً. 

فکیف يمك ن أن پنسخ هذا الأصل آل ر آي بروایات موضوعة هذا حالها؟ 

ولو تجاوزنا هذاء فانه قد ذکر فى 3 شعارضن اروایات, بانه اتا 
تعارضت الروایات یجب عرضها علی oll‏ فما وافق القرآن یؤخذ به. وما 
خالفه فهو مردود. 

۲. هناك البعض مثل: «الجصاص» في کتابه «أحكام القرآن» يقول: ان 
آية الوضوء مجملة Vy‏ من العمل بالاحتیاط. فتغسل القدمین» فیتحقق 
الغسل والمسح . 

ونحن تعلم جمیعا 5 هناك تبایناً بين سفهوم «الفسل» و «السسح» 
والغسل لا یشمل المسح بتاتا 

ولکن ما العمل!! فاللأحكام المسبقة التی تطلق قبل التحقیق لا تجیز لنا 
العمل بظاهر القران. ۱ 

۳. يقول الفخر الرازي: حتی لو tha‏ «أرجلكم» بالجر. معطوفاً على 
«رؤوسكم» والتى تدل بوضوح على المسح. إلا ان المقصود ليس المسح 
عل السن تل a‏ المقصود من المسح على القدمين عدم إراقة الماء الكثير 
عند غسل القدمين '. 


ATE أحكام القرآن, ج ۲ ص‎ ١ 
We تفسیر الكشّاف. ج ۱ ص‎ ۲ 


المسح علی الارجل فی الوضوء ۱1۵ 


فإذا قبلنا بهذا النوع من الاجتهاد والتفسیر بالراي للآيات القرآنيّة. فلن 
يبق شىء من ظواهر القرآن نعمل به. فإذا قلنا: ان المسح يعنى عدم 
الاسراف فی الفسل مجازاء لأمکننا تفسیر جميع ظواهر الا یات بشکل آخر. 


الاجتهاد والتفسیر بالرأي مقابل النص: 

هناك قرائن كثيرة تشیر إلى قبح هذا النوع من الاجتهاد وعدم قبوله 
مقابل التص الرائج في عصرنا الحاضر. وهذا لم یکن موجوداً في العهد 
الأول للإسلام. 

وبعبارة أخرى: ان هذا التعبد والتسليم المطلق المبوجود عندنا اليوم 
OLY‏ القرآن المجيد وكلام النبي BE‏ لم يكن بهذه القوّة والشدّة في تلك 
۳ 

فمثلاً: عندما تحدث عمر عن رأيه المعروف: «متعتان كانتا محللتان فى 
زمن النبى HE‏ وأنا احرمهما وأعاقب عليهما: متعة النساء ومتعة الحج» لم 
نسمع Lael‏ من الصحابة انتقذه أو وجه الملامة لہ قاثلاًإِنٌ هذا اجتهاد فی 
مقابل gall‏ 

IL,‏ قال أحد العلماء الكبار من فقهاء الاسلام فى زماننا: «إنّ العمل 
الفلاني كان حلالاً في عهد النبي يله Lily‏ أحرمه». ہہ له الجمیع 
استغراباً من موقفه. وأظهروا رفضهم, وقالوا اه لا قيمة لهذا الرأي. ولا بحق 
لأحد أن يحرم حلال call‏ ولا يحلل حرامه؛ لأَنّه لا معنی oY‏ يجتهد أحد آمام 
النص, ولا أن ينسخ الأحكام. 


.١‏ مصادر هذا الحديث مرت في بحث الزواج المؤقت. 


VEN‏ الشیعة شبھات وردود 


ولكن العهد الأول لم يكن كذلك. وبهذا الدلیل نرى بعض الفقھاء قد أجاز 
لنفسه مخالفة الأحكام الالهية. وقد يكون إنكار المسح على القدمين وإبداله 
بالغسل» من هذا القبيل. 

ولعل بعضهم تصوّر GI‏ من الأفضل غسل القدمين؛ لأنّها معرضة للتلوث 
دائماء فما الفائدة من المسح؟ وخصوصا أنّ بعض المسلمين كانوا حفاة فی 
تلك الأعصار, ولأجل هذا كان إحضار الماءلغسل أرجلهم من الأداب 
المتعارفة فى وقتها عند استقبال الضيوف!. 

والشاهد على هذا الكلام ما قاله صاحب كتاب «تفسير المنار» فى ذیل 
أية الوضوء من توجيه لكلمات القائلين بالغسل حيث يقول: «إن مسح 
الیدین علی ام الملوتة بالغبار آو المتسخة ASE‏ نو فقط لاف ائدة 
فيه. بل قد يلوثها أكثر مما هي عليه. وسينتقل التلوث إلى اليد آیضا». 

وينقل ابن قدامة الفقيه المعروف لدى Jal‏ السنّة (المتوفی 7۲۰ قمری) 
المناسب أن تفسل القدمين ويمسح على الرأس»!. فنجد كيف رجّح هذا 
الاجتهاد والاستحسان فى مقابل ظاهر الآية القرأنیة وترك المسح ووجّه 
الاية توجيها غير سليم. 

80 ص6 .۰ 
والعبادة. فمسح الرأس لا علاقة له بنظافته. وخصوصاً على بعض الفتاوى 
بكفاية المسح بالاصبع, وكذلك مسح القدمين. 


.١‏ المغنى لابن قدامقہ ج ۱ء ص ۱۱۷۔ 


المسح على الأرجل في الوضوء ۷ 


وفى الواقع أنّ المسح على الرأس والقدمين إشارة إلى تسليم وطاعة 
الانسان المتوضی الأوامر الالهيّة من الرأس إلى أخمص القدمین, وال فلا 
المسح على الرأس يحقق النظافة ولا المسح على القدمين. 

وعلى كل حال. فنحن تابعون للأحكام الإلهيّة ولا يحق لنا مع قصور 
عقولنا تغيير الأوامر الإلهيّة. فعندما نزلت آخر سورة من القرآن الكريم على 
El‏ وأمرت بغسل الوجه واليدين ومسح الرأس والقدمين فيجب أن لا 
نخالفھا۔ ونلجأ إلى توجيه تلك المخالفات بتفسير کلام الله سبحانه وتعالى 
بأسلوب غير وجيه مع قصور العقل الإنساني. 

نعم, إِنّ التفسير بالرأي والاجتهاد مقابل النص بلاء عظیم. اضر - 
وللإسف_بأصالة الفقه الاسلامی فى بعض الموارد. 


المسح على الأحذية: 

ومن عجائب الدهر التي تحير كل محقق منصف أنه في الوقت الذي 
يصرون فيه على عدم جواز المسح على القدمين فى الوضوء ولزوم غسل 
القدمین, يصرح آغلبهم بجواز المسح على الحذاء بدل غسل القدمین. من 
دون أن يكون هناك اضطرار أو سفر. بل في حال الاختيار والحضر وعلی کل 
Sle‏ 

وفی الحقيقة إِنٌ هذه الأحكام -إما غسل الأرجل أو المسح على الحذاء - 
تثیر اوت والدهشة. 

طبعاً هناك مجموعة تعتبر قلة في نظر فقه أهل السنّة. كعلي بن أبي 
طالبلا وابن عباس ومالك _أحد eth‏ أهل السنّة -في إحدى فتاواہ لا 


۸ الشیعة شبھات وردود 


يجيزون المسح على الحذاء. 

والملفت للنظر أن عائشة -التی پولی الاخوة fol‏ الس آهمية کبيرة 
لفتاواها ورواياتها تقول في کہ Bias‏ «لئن تقطم قدماي Col‏ 
ال من أن أمسح على الخفّين»'. وقد كانت تعيش مع النبى BB‏ ليل نهار 
وترى وضوءه. 

وعلى كل حال. لو اتبح هؤلاء الاخوة أحاديث أهل البيت لهك والتي 
تتطابق مع ظواهر القرآن لما قبلوا إلا بالمسح على القدمين. 

يقول النبي Ee SM‏ في الحديث itp on‏ تارك فيكم ما إن 
تمَسَكْتُمْ بھما أَنْ تسوا کتاب الله وجشرتي تي Sal‏ 25 وانهما آن OEE‏ حتّی 
يردا ge‏ الؤض»". 

يقول الإمام الباقر ‏ في رواية معتبرة: Brey‏ لا أنهي 543 iol‏ شرب 
المشكرء certo 2 ony‏ و الح " . 


الر oe‏ الاسلامية والمسح على القدمين: 

ہو شر وس سو ہم 
الوضوء والروايات الواردة من طرق أهل البیت 0 صريحة فى هذا 
المعنی, وقد لاحظتم ذلك فى حديث الامام الباقر لإ المذكور سابقاء ١‏ هناك 
أحاديث كثير ة في هذا المجال. 


A‏ المبسوط لمر ع یں بوڈ 
۲ کمال الدین وتمام النعمة. ص ۲۳۷. 


TY اصول الکافی, ج ۳..ص‎ ٣ 


المسح على الأرجل فی الوضوء ۹ 


ولكن الأحاديث التى جاءت فی مصادر fal‏ السنّة مختلفة تماما فهناك 
0+ 0+ إلى مسألة المسح على القدمین, أو تقول: Bh‏ 
النبي يلل بعد أن مسح على رأسه مسح على قدمیه, وهناك أحاديث أخرى 
نسبوها إلى النبی BEE‏ تقول بالغسل وبعضها بالمسح على الخفين. 

فالطائفة فى الحادیت التي ذكرت المسح فقط مذكورة في الكتب 
المعروفة مثل: 

.١‏ صحيح البخاري. 

۲ مسند اج 

۳. سنن أبن ماجه. 

۶ مستدرك الحاکم. 

۵. تفسیر الطبری. 

٦۔‏ الدر المنثور. 

۷ كنز العمال, وغیرها من الکتب المسلّم باعتبارها عند أهل السنّة. 

ورواة هذه الأحاديف اشخاص مثل: 

7 المؤمنين على ا. 

ب) ابن عباس. 

ج) أنس بن مالك (الخادم الخاص HE gall‏ 

د) عثمان بن عفان. 

ها بسر بن سعید. 

و) رفاعة. 


وسنکتفی هنا بذکر خمس روایات. وأعجب ما قيل من کلام ما قاله 


۱۰ الشیعة شبھات وردود 


بعضهم مثل الا لوسی المفسر المعروف: «لا یوجد أكثر من رواية واحدة لدی 


الشيعة دليلاً على ذلك»!: 


والروايات هى: 

. 2 طالب ا قال: ELS»‏ أرى بَاطِنَ Gi AID‏ بالتشح 
يِن Lap oll‏ خی bas‏ سول ال ینسح ظَامِرَمْما'. ۱ 

هذا الحديث ذکر وبشکل صريح أنّ النبي BE SM‏ قد مسح على 
القدمین, وبواسطة شخص مثل الإمام على AB‏ 

ايحن ای قط ساس عاری م غا ی او جا 
رجل إلى على نيه وقال: آرني وضوء رسول EA‏ فدعا قنبراً فقال: آتيني 
بكوز من ماءء فغسل يده ووجهه ثلائاء فأدخل بعض أصابعه في فيه 
واستنشق ثلائا؛ وغسل ذراعيه ثلائاء ومسح رأسه واحدة...ورجليه إلى 
الكعبين» ٣‏ 

۳. عن بسر بن سعید قال: وأ عثمان المقاعد فدعا بوضوء قتمضيطن: 
واستنشق ثم غسل dG ages‏ ویدیه فان Ase‏ ثم مسح they gael’,‏ 
ثلاثاً de‏ ثم قال: رأیت رسول BE AI‏ هكذا توضأء ياهؤلاء أكذلك؟ قالوا: 
نعم» لنفر من أصحاب رسول اله ييه عنده»گ. 

يشير هذا الحديث بوضوح إلى أن طریقة النبي BE‏ في الوضوء هي 
المسح. وهذه الشهادة لا تتحصر بقول عثمان فقط, بل جمع من الصحابة 


AY تفسير روح المعاني ج ٦ء ص‎ .١ 
AYE مسند احمد؛ ج ١ه ص‎ ." 

۳ کنزالعمال ج A‏ ص LEA‏ 

.٦۷ مسند احمد. ج ۱ء ص‎ .٤ 


المسح علی الأرجل فی الوضوء ۱5۱ 


أيضاً يشهدون على ذلك» وان كانت قد ذکرت المسح على الرأس والقدمین 
Lou‏ إل أنه يمكن حمله على الاستحباب. أو خطأ الراوي. 

.٤‏ عن رفاعة بن رافع أنه سمع رسول ال يقول: ally‏ لا تتم صلاة 
لأحد حتّی يسبغ الوضوء. كما أمر الله Je‏ وجل. يغسل وجهه ويديه إلى 
المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الکعبین» . 

.٥‏ عن أبى مالك الأشعري أنه قال لقومه: «اجتمعوا أصلى بكم صلاة 
MEAS ey‏ فلما اجتمعواء قال: هل فيكم أحد من غيركم؟ قالوا: لا إلا اين 
أخت لناء قال: ابن أخت القوم منھم, فدعا بجفنة فيها ماء. فتوضاً ومضمض 
واستنشق وغسل وجهه )۳۷) ومسح براسه وظهر 
قدميه ثمّ صلی بهم» ". 

اتنام سال تھا a‏ ای ار وابات الو تفن كين اهل ۸ے 
المعروفة. والتى نقلها رواة معروفون. 

Gb‏ الأشخاص والأفراد الذين ذکروا: أنه لا يوجد أي حديث يدل على 
المسح على الرجلین, أو لا يوجد أكثر من حديث واحد على ذلك فهم آناس 
غير واعين ومتعصبون, حيث تصورا BI‏ بإغماض العين وإنكار الواقعيات 
سيتم إلغاء الواقعيات. 

فهم کمن أراد أن ینکر وجوب المسح المستفاد من دلالة الآية فى سورة 
المائدة. حتی وصل بهم الأمر إلى أن قالوا إن الآية صريحة في افسل, كما 


۱ سنن أبن ماجھء ج A‏ ص NOV‏ 
٢‏ مسند آحمد. ج ۵ ص ۳۶۲. 


۱۲ الشیعة شبھات وردود 


روایات المخالفین: 

لا نکر وجود مجموعتین من الروایات المتعارضة مع الروایات التي 
ذکرناها سابقاً في مصادرأهل Zul‏ المعروفة. 

مجموعة من الروایات, تقول: إِنّ النبي BE‏ كان يغسل رجلیه عند 
الوضوء, وروایات آخری. تقول: لا تفسل الأرجل ولا تمسح» بل یمسح 
على الخفین!! 

ولکی بجعت أن لا تسن التتاعدة الأمصولية الس al‏ شفول: إذا 
ad yt‏ وتان من از وابات حول مسالة اغ يحب yj‏ معالجتها 
بالجمع الدلالي لحلّ التعارض طبقا لموازين الفهم العرفى. 

وإذالم سكو ll‏ بع عرضها علی کتاب له ری Lgl‏ مطابق 
للقرآن فنأخذ بھاء وما خالفه نترکھاء وهذه الطريقة ثابتة بأدلة معتبرة. 

فإذاً يمكن الجمع بين روايات المسح والفسل. le‏ رسول لهي قد أدى 
وظيفة المسح في الوضوء. وبعد ذلك قام بتنظيف الرجلين بغسلھماء من دون 
bal Ses‏ جا ارو رش ئل بعش زو رای ik‏ اتید ان 
غسل الرجلين جزء من أفعال الوضوء. 

وهذه الطريقة تستخدم كيرا بين الشيعة. فبعد أن يؤدوا وظيفتهم بمسح 
الرجلين للوضوء. يقومون بغسل الأرجل كاملاً للتنظيف. 

هذا العمل وبسبب حرارة الهواء في تلك البيئة يكون ضرورياً عند 
استخدامهم النعال المكشوفة ولیس الأحذية, لأنّ النعال لا تقي من التلوث 
بشكل كامل. 

وعلی JS‏ حال, فالمسح على الرجلين هو الوظيفة الواجبة المتعينة. وهو 


المرب ع ا ۱8۳ 


أمر منفصل عن الغسل المتعارف للرجلين. 

واحتمال اجتهاد بعض الفقهاء مقابل النص وارد. وذلك بالافتاء بلزوم 
غسل الرجلين؛ لأنهم يعتقدون بأنّ إزالة تلوث الرجلين لا يحصل إلا 
بالغسل. ويتنصلون من وجوب المسح المستفاد من ظاهر الاية الموجودة 
في سورة المائدة, كما جاء ذلك في كلمات بعض علماء أهل السنّة في 
البحوث السابقة. حيث قالوا: إنه من الأفضل غسل الرجلين بسبب التلوث. 
والمسح لا يفي بالغرض. 


الشريعة سهلة سمحاء: 

نحن نعتقد SL‏ الإسلام دين عالميء لجميع بقاع العالم على مر العصور 
والقرون وهو في الوقت نفسه شريعة سمحاء سهلة تماماء فکُروا بان الالتزام 
بوجوب غسل الرجلين فى الوضوء خمس مرات يومياً يخلق بعض 
المشاكل المهمّة في العالم, مق يؤدّي الى نفور البعض من الدين وترك 
الوضوء والصلاة بسبب الحرج وهو خلاف مبداً الشريعة السهلة السمحاء. 

وهذه هي نتيجة الاجتهاد مقابل النص وترك روايات المسح. 

وان احتمال وضع بعض روايات الغسل ‏ وليست كلها في عصر بني 
أمية غير مستبعد؛ وذلك لان وضع الأحاديث في ذلك الزمان كان له رواج 
واسع بسبب المبالغ الضخمة التي كانت تقدم لواضعي الحديث من قبل 
معاوية؛ SY‏ الجميع يعلم الإسام MBL Le‏ کان من المؤيدين لمسح 
الرجلین. ومعاوية کان يصر على مخالفة الامام في كل عمل. 


۱9 الشيعة شبهات وردود 


۱. جاء فى صحیح مسلم عن عامر بن سعد بن أبى وقاص عن أبيه قال: 
ا ae‏ بات نهدا فقا سا ماف اد oe‏ آبا تراب» فقال: tly‏ 
0 فلن ٴ9 وسلم فلن ا تکون 
لي واحدة منهن أحبٌ إلى من حمر النعم». وبعد ذلك ذکر قصّة غزوة تبوك, 
وجملة: «أمّا ترضى أن ن تكون منى بمنزلة هارون من موسى» وبين كذلك 
قصّة غزوة خيبرء والجملة المهمّة التي قالها النبي لاک في حق 
على ا رک فة ااهل ايشا 

هذا الحديث يبيّن بوضوح مدى إصرار معاویة على مخالفة الإمام 
على ل وإلى أي حد. 

۲ نستفید من خلال الروایات الکثيرة ات مجموعتین lgeal‏ علی 
وضع الأحادیث في القرن الأول من تاریخ الاسلام: 

المجموعة الأولى: هم مجموعة من الأشخاص ظاهرهم الصلاح 
والزهد. ولكنهم بسطاء وساذجون, فقاموا بوضع الأحاديث بنية hy all‏ ومن 
جملتهم مجموعة متدينة فی الظاهر قاموا بوضع احاديث عجيبة وغريبة في 
فضائل السور لترغیب التاس على تلاوة ccs Bl‏ ونسبوها إلى النبي 
HES SY‏ وللأسف لم یکونوا قلیلی العدد. 

يقول القرطبی العالم المعر e‏ أهل السنّة في كتابه الصذکار: «لا 
اعتبار للروایات التى وضعها الوضّاعون LAS‏ فى فضيلة سور القرآن, 
ارتکب هذا العمل رام كثيرة فى فضائل السور القرآنئة, بل فى فضائل 
بعض الأعمال. فوضعوا الأحاديث بنية قصد القربة رظي الناس 


المسح على الأرجل فی الوضوء Yoo‏ 


وتشجيعهم على الأعمال الفاضلة. ويرى أنه لا يوجد أي منافاة بین الكذب - 
وهو أقبح الذنوب ۔والز هد والفقاهة»١.‏ 

ذکر العالم (القرطبی) نفسه في الصفحة التالية لنفس الكتاب نقلاً عن 
«الحا کم» وبعض الشيوح المحد ثين:«ا نا حدالزھادقام بو ضع بعض الا حادیث 
بقصد القربة فى فضيلة القرآن وسوره. وعندما سألوه: لماذا قمت بهذا العمل؟ 

قال: col,‏ قلة اهتمام الناس بالقرآن فأحببت أن أشجع الناس أكثر على 
القران. 

nen‏ قالوا له: إن النبي BE SI‏ قال: «مَنْ le OIF‏ مُتعَمداًفَليتبَوْا 
مَفْعَدَهُ ین النّار» ۲. فأجاب: ان نَ النبي BE‏ قال: «مَنْ GAT‏ ا وأنا 5 
اکذب ضد النبي BE‏ بل کذبي کان لمصلحة النبي BE‏ 

ولم یقتصر الأمر على ما نقله لقرطبی, بل تقل هذه ال حادیث مجموعة 
2:2 آهل Jay Land th‏ اتوسع في البحت براجع کتاب 
(الغدير) القیم, الجزء الخامس, باب الکذابین والوضاعین. 

المجموعة الثانیة: هم الأشخاص الذين يأخذون مبالغ طائلة مقابل 
وضع الأحاديث لصالح معاوية وبني dul‏ وذم أمير المؤمنين على للا 

ومن جملتهم: سمرة بن جندب الذي أخذ مبلغاً قدره أربعمائة ألف درهم 
من معاوية لوضع حديث في ذم الإمام على Wh‏ ومدح قاتله, وقال AMG)‏ 
on‏ الاس من يشري نَفْسَهُ اتقاء مَرْضَاةٍ الله...»" نزلت فى عبد 
١‏ التذکار للقرطبي. ص N00‏ 


.۵ ح١۲٤٤۹ وسائل الشیعق ج ۱۲ء ص‎ ٢ 
.۲۰۷ AN سورة البقرہ‎ ٣ 


Yor‏ الشیعة شبھات وردود 


الرحمن بن ملجم قاتل الإمام علي BB‏ ون الآية: )09 اناس من يُعْجِبُكَ 
ays‏ فی 4S atoll‏ نزلت فى الامام على للا نعوذ باللہ من هذه 
الأكاذيب. ۱ ۱ 

وعلى هذا فليس بعيدا أن توضع روايات غسل الأرجل فی الوضوء 
لمخالفة الإمام على AB‏ ۱ 


المسح على الأحذية فی نظر العقل والشرع!! 

كما bal‏ سابقاً إلى إصرار هؤلاء على عدم جواز المسح على الرجلین 
فى الوضوء اعتماداً على بعض الأحاديث المنقولة عن نبى الاسلام لل 

مع أنّ أحاديث Jal‏ البیت ك تخالف ذلك عموماء وكذلك هناك روایات 
معتبرة من طرق Jal‏ السنّة صريحة فى مخالفة ذلك. 

وتوضيح ذلك: أجمع فقهاء الامامية تبعاً لروایات أهل البيت BE‏ على 
عدم جواز المسح على الحذاء مطلقاء ولكن أغلب فقهاء أهل السنّة یجیزون 
ذلك مطلقاً فى الحضر والسفرإلا ان بعضهم يقيد ذلك بموارد الضرورة. 

وهنا تطرح مجموعة؛ من أسئلة, منها: 

۱. كيف يكون المسح على الأرجل غير جائز؟ بينما يجوز المسح على 
الحذاء. مع أتهم عندما ذكروا غسل الأرجلء قالوا إِنّ القَسل لأجل التلوث 
أفضل من المسح. 

.7١ 6 سورة البقره, الآية‎ .١ 
ابن أبي الحديد المعتزلي. نقلاً عن منتهى المقال, في شرح حال «سمرة».‎ .' 


المسح على الأرجل فی الوضوء ۱,۷ 


فهل المسح على الحذاء المتلوث يمكن أن يحل محل الغسل؟ 

وهناك الكثير ممن قال بالتخییر بين غسل الأرجل والمسح على الحذاء. 

۲ لماذا تركتم التمسك بظاهر القرآن المجيد الذي يقول بمسح الرأس 
والرجلین, وذهبتم إلى المسح على الحذاء؟ 

٣‏ لماذا لا تأخذون بروايات أهل البیت BER‏ التى اتفقت على عدم جواز 
المسح على الحذاء, الذين اعتبرهم النبي الأكر ie,‏ وسيلة Sheets seal‏ 
كتاب Sail‏ 

.٤‏ صحيح ol‏ هناك روايات وردت عن النبي SE” SY‏ تقول: إِلّه مسح 
على الحذاءء ولكن بالمقابل لدينا روايات معتبرة أيضاً تقول: ان الشبی 
HE, SI‏ قال بالمسح على الرجلین. فلماذا لا نلج إلى ANN‏ الق GT‏ عند 
تعارض الروایات. وتجعلها حاکمة ومرجعا فی هذه الروایات المختلفة؟ 

وکلما تعمقنا آکثر فی هذه ML‏ تزداد yo‏ تنا: 

حيث نق رأ فى كتاب الفقه على المذاهب الأربعة: «إِنّ المسح على الخفین 
٥‏ القرورة:والاغطران واا يدون 09 مم 
70 9) 

وبعدها نقل عن الحنابلة قولهم: ان المسح على الخف أفضل من نزعه 
وغسل الرجلین؛ لا اثّه تعالی يحب للناس آن یاخذوا برخصه کی یشعروا 
بنعمته علیهم. فيشكروه عليهاء وقد وافق بعض الحنفية على 0 

بعدها ادعى أَنّه قد ثبت المسح على الخفين بأحاديث كثيرة صحيحة 


تقرب من حد التواتر '. 


۱ انظر الفقه على المذاهب الأريعة. ج ۱ ص ۱۳۵. 
٢‏ نفس المصدر» ص ٠١١‏ . 


۸ الشیعة شبھات وردود 


والملفت للنظر أكثر أنه تعرض بشكل مفصّل إلى شروط هذا النوع من 
الخفین, ومقدار المسح ومدتہ. (والمدّة المعتبرة في جواز ذلك) ومستحباته 
ومکروهاته, ومبطلات المسح على الخفين وأحكام الخفین, وما يلبس فوق 
الخفین, ونوعهماء nally‏ يجب أن يكونا مصنوغين من الجلد. أو یکفی غير 
الجلد ایضاء وحکم الخفين المفتوحين وغير المفتوحين و... الذي يأخذ 
حیزا كبيراً من هذا الكتاب١.‏ 

. لماذا لا نحمل روايات المسح على rele iat‏ ارد piel‏ 
السفر أو الحرب, أو فى الموارد التى لا يمكن تزع الحذاء فيهاء أو استلزام 
ذلك الحرج الد ۱ 

وهذه الأسئلة لا جواب لها إلا الأحكام المسبقة. وغير المدروسة 
اه لوقي ف سال ية 

كنت ذات يوم في مطار جدة وشاهدت أحد هؤلاء الإخوة عند ما أقبل 
للوضوء. فقام بغسل رجليه بشكل جيد بدل المسح, وجاء آخر وغسل 
وجهه ویدیه, ثم مسح بيده على حذائه. وذهب للصلاة. فأثار ذلك استغرابي 
وحيرتى. وقلت: هل يمكن لشخص حكيم مثل النبي به أن يعطي مثل هذه 
الأوامر التی لایمکن توجیهها؟ - ۱ ۱ 

وعد 7 الأسئلة من اللازم أن نأتى على ذكر الأدلة الرئيسية. ومن 
خلال استعراض هذه الأدلة نستكشف المنثشاً الأساسي لهذه الفتوی, وكذلك 
الطريق العقلائي للحل. 


۰۱۶۷-۱۳۵ الفقه على المذاهب الأربعة. ص‎ .١ 


المسح على الأرجل فی الوضوء ۹| 


والأدلة هى مجموعة من الروايات: يمكن تقسيمها إلى عدّة طوائف: 

أ) الروايات التي تقلت من مضاد و اهل البيت لإ والتى تنفی بشكل عام 
المسح على الحذاءء وعلئ سبیل المثال: 

۲ ينقل الشیخ الطوسي عن أبي الورد قال: «قلت لأبي جعفر ان أبا 
0 حدثني نه رای Ue‏ أراق الماء ثم مسح على الخفین, فقال: کذب 

ظبيان: Ul‏ بعکم م 07 سَبَقَ Dish‏ الخفین؟ 

فقلتٌ: هل فیهما dod}‏ 

Nadel عَلَى‎ Gi ین عدر کون 3 يه أو تلح‎ AG 

ونستفيد من هذا الحديث عدة x‏ نقاط: 

أولاً: SI‏ المشهور فى روايات أهل السنّة أن الإمام Ve‏ يجيز 
ال ها نی رو هذا کت پر أن فا انی أن 
يكذبوا على AAPL‏ فهل كانت هناك مؤامرة؟ 

سيتضح الجواب عن هذا السؤال فيما بعد. 

انياً: الإمام على 162 يشير إلى الطريق ويقول: القرآن المجيد مقدم على 
کل Vie‏ یز القرآن شیء. فإذا رأينا رواية تخالف القرآن يجب 
اولي هذا مع أنّ آية الوضوء رت المائدة من الآيات التي لم تنسخ 

الثاً: الامام الباقر ل يشير إلى أنّ الروايات التى جاءت بالمسح على 
الخنين محمولة علی الضرورة لاس yall lh‏ الذي فيه خوف علی 
الأرجل. 


۱ التهذيب. ج ۱ ص ۲۲۷ح ۲ 


کو الشیعة شبھات وردود 


۲. ينقل المرحوم الصدوق فی كتابه (من لا یحضره الفقيه) حديثاً عن 
یر المؤمنين ا يقول: إا هل .لا تنسخ على لقن ان ین 

۳. نقل فی حديث آخر عبارة عجيبة عن الامام الصادق WB‏ یقول: «مَنْ 
مَسَحَ عَلَى امین BE AS‏ الله وَرَسُولَهُ وتاب ووضووْهُ لم ين وصلانه 
ع مَجزیة) '. 

فى حين الالتفات إلى الروايات الواردة عن الامام على BB‏ فيما يتعلق 
بعدم جواز المسح على الحُفين. يذكرني بکلام للفخر الرازي تعلیقاً عبلى 
ئ۳۷۳ تقول بلزوم Weld‏ 
clas]‏ والإمام على 382 بری لزوم الجهر بقراءتھا -يقول فيه: «من اتخذ علیً 
إماماً anal‏ فقد ہت بالعروة الوثقى فى دينه ونفسه» . 

ومع هذا الوم نأتي إلى ذكر الروایات الأخرى. 

ب) الروايات التي تجيز المسح على الخفين تنقسم إلى فثتین: 

الفئة الأولى: الروايات المطلقة, مثل: مرفوعة سعد بن أبي وقاص عن 
رسول BEA‏ حول المسح على all‏ قال: «إنّه لا GAG‏ بِالوْصُوءِ He‏ 
الحفین» *. 

وفی حدیث آخر alas‏ البهقی عن الى حذيفة قال: «مشی وسول اھک 
إلى سباطة قوم فبال LG‏ دعا بماي فجنته بماء فتوضاً ومسح على خفیه» 


. ٤٠١ من لايحضره الفقيه. ج ٤ء ص‎ .١ 

۰۲۷۹ ص‎ .١ وسائل الشیعقء ج‎ ٢ 

.7١ التفسير الکبیر للفخر الرازي» ج ۱ ص‎ ٣ 
NV السنن الکبری, ج ۱ء ص‎ .5 


المسح على الأرجل فى الوضوء ۱2۱ 


وذکر البيهقي ناد هذا الحديث رواه البخاري في الصحیح عن آدم بن et‏ 
الیاسی» ورواه مسلم من وجه آخر عن الأعمش'. 

نحن واثقون من أَنّ هذا الحديث موضوع من قبل بعض المنافقين الذين 
يريدون النيل من قداسة رسول BREAN‏ وبسبب سذاجة الکتاب وبساطتهم 
دون هذا الحديث في عدّة كتب معتبرة عند أهل السنّة مثل صحيح البخاري 
pene‏ 

فهل يمكن لشخصية محترمة أن تقدم على هذا النوع من العمل بلوازمه 
غير المناسبة, والتي يخجل القلم من شرحها, وما يبعث على الأسف وجود 
مثل هذه الروايات في كتب الصحاح. والتي مازال الاستدلال بها قائما. 

وعلى كل حال فهذه الروايات وأمثالها لا تقید ولا تشترط فى المسح 
على الخفین أي قيد أو شرط خاصين. ۱ 

الفئة الثانية: هذه الروايات تحصر المسح على الخفين -بناء على 
الجواز -في موارد الضرورة فقط. مثل: 

نقل مقدام بن شریح رواية عن عائشة يقول: سألتها عن المسح على 
الخفین, فقالت: اذهب إلى على BY MB‏ رافق رسول الله WE‏ فى سفره. 
فذهبت إلى على لا وطرهك غلية ارال تال «کتا إذا ا 
SEZs‏ يأمرنا ناش على خفافنا»؟. 

يشير هذا التعبير بشكل واضح إلى Sf‏ المسح على الخفين کان متعلقاً 
بموارد الضرورة؛ GY‏ يقؤل: إذا سافرنا كان یأمرنا بذلك. 


لعن انکر Weenie‏ 


وهناك روایات آخری من هذا القبیل. 

ویتضح من خلال التدقیق في مجموع الروایات الموجودة في المصادر 
المعروفة لأهل GLI‏ وقبل اعطاء الأحكام المسبقة ما یلی: 

أولاً: ab‏ للقاعدة المعروفة في علم الأصول (قاعدة ان بين المطلق 
والمقید. وذلك بتقييد المطلقات) يجب حمل اطلاق الروایات التی تسجیز 
المسح على الخفین على موارد الضرورة, مثل السفر أو فى میدان المعركة. أو 
مواردآخری مشابهة ھا ولملفت للنظر أن اليبهقي في سننه فد خصص باب 
مفصلاً حول الفترة الزمنية المجازة للمسح على الخفین, وبيّن من خلال 
بعض الروایات I‏ محدّدة بثلاثة یام فى السفرہ ویوم واحد فی الحضر !. 

أليست جميع هذه الروایات Suds‏ ان على هذه الحقيقة؟ وهی Sh‏ 
جميع الروایات التى ذكرت المسح على الخفين مختصة بحالات الضر yy‏ 
stl,‏ الحالات العادية فلا معنى لعدم خلع الخفين وعدم مسح الرجلين. 

ui,‏ ما يقوله البعض: إِنّ ذلك لأجل رفع العسر والحرج عن GN‏ فكلام 
غير مقبول؛ OY‏ نزنع الخفين العادیین لا یحتاج إلى جهد. 

ثانیا: فى حالة إلانتیاہ للروايات المتعددة المنقولة فی المصادر المعروفة 
لأهل البيت وله وأهل Ladd‏ يقول الإمام على :بن هذا المسح كان قبل 
نزول الایة السادسة من سورة المائدة المتعلقة بالوضوء فإذا كان جائزاء 
فالجواز حاصل قبل نزول آية الوضوء. وأمّا بعد نزولها فلم يكن المسح على 
الع AGS‏ ایشا حتی في الحروب والأسفار؛ BAY‏ حالة تعسر نزع 
الخفين يكون البديل هوالتيمملأنّ الأمر بالتيمم جاء في ذيل A‏ بشکل‌عام. 


.۲۷۱ السنن الكبرى. ج ١.ص ۲۷۵ و‎ .١ 


المسح على الأرجل فی الوضوء vw‏ 


الث إذا رأ بعض الحضر أنّالنبي Ep SMI‏ قد مسح على الخفین, فيمكن 
أن يكون حذاء النبى HE‏ ذا فتحات وشقوق تتیح له المسح عليه. 

يقول المرحوم الشيخ الصدوق وهو من المحدثين المعروفين لدى 
الإماميّة -في كتابه المعروف من لا يحضره الفقيه: bby‏ النجاشي أهدى النبي 
ie, SY‏ خفاء وکان موضع ظهر القدم مفتوحاء فمسح El‏ على 
رجليه وعليه خقّاه. فقال الناس: ail‏ مسح على خفيه»'. 

خصص البيهقي المحدّث المعروف في کتابه «السئن الکبری» بابا تحت 
عنوان باب الخف الذي مسح عليه رسول BE‏ «ويستفاد من بعض 
أحاديث هذا الباب» «وكانت كذلك خفاف المهاجرين والأنصار مخرّقة 
: ۱ 

ویحتمل tly‏ على ما تقدم Bi‏ هؤلاء کانوا يمسحون على أقدامهم أيضاً. 

والغريب في هذا البحث أن رواة أحاديث المسح على الخفين كانوا من 
الذين وفقوا لشرف خدمة النبي BE‏ ولک الامام Le‏ كان بين يدي 
رسول Lasts HE I‏ ولم يقبل أبداً بالكلام المطابق للأحاديث المعروفة عند 
أهل السنّة. 

والأغرب من هذا ما نقلته عائشة اتی کانت بجوار النبي ee BE‏ 
وقالت: دلئن تقطع قدماي أحبٌ ال من أن أمسح على الخفین» ۳. 
١۔‏ من لا يحضره الفقیه, ج ۱ ص ٤۸‏ . 


۲. السئن الکبری, ج ۱. ص VAY‏ 
٣‏ المبسوط للسرخسيء ج ۱ ص ۰۹۸ 


كل الشيعة شبھات وردود 


النتائج النهائية للبحث: 

.١‏ اتضح أن القرآن الكريم يعتبر المسح على الرجلين هو الوظيفة 
الأساسية للوضوءہ وكذلك ایة الوضوء فى سورة المائدة وجميع روايات 
أهل البيت BSL‏ وفتاوى الفقهاء التابعين 7 متفقة على ذلك. 

٢‏ يرى أغلب فقهاء أهل السنّة ان الوظيفة الأساسية هي غسل الأرجل, 
ولكن يرى اکٹرغم جواز المسح على الخفين في حال الاختيارء وبعضهم 
يحصر ذلك بموارد الضرورة. 

٣۳‏ ان التناقض والتضاد الموجود فى الروايات الواردة فى مصادر أهل 
السنّة حول المسح على الخقين توجب الشك لدى أي محقق. فبعضها تجيز 
المسح على الخفين مطلقاء وبعضها لا تجيزه مطلقاء وبعضها تقيد ذلك 
بحالات الضرورة. وذلك بتحديد مقدار معین, ففي السفر بثلاثة أيّام, وفي 
الحضر بيوم واحد. 

٤۔‏ 5 الطريق الأفضل للجمع بين الروايات هو ان المحور الأصلي 
للوضوء هو المسح على الأرجل وبحسب اعتقادهم غسل الأرجل» ومع 
وجود الضرورة مثل: الحرب» والسفر الشاق, أو صعوبة تزع الخفين يصار 
إلى المسح على الخفین, كما هو الحال فی وضوء الجبيرة. 


مگیم واه 
م2 یوار( راودا کم 


تا بس کو ےا ا یں کسی ےا ئن ا ا با ین کے تی ئن 


ates‏ معایه 


OMIA 


ا يكرت طف بگردہ دب 


دزم 


یپا ہچ پیا 


po G لیے‎ 


Gaye GAR 


ملاحظة محيرة جداً: 

عندما يتشرف أتباع أهل البیت فلا بحج بيت الله» ولأجل الحفاظ على 
الوحدة غملاً بتوجيهات أهل البیت BB‏ يقومون بمشاركة أهل السبّة فى 
صلاة الجماعة. للحصول على فضيلة الصلاة في المسجد الحرام ان 
النبوي ب . وأول شىء يثير انتباههم عدم قراءة أنْمّة الجماعة المحترمين 
(بسم الله الرحمن الرحيم) فى بداية سورة الحمد. أو يقرأونها اخفاتاً حتى في 
الصلوات الجهرية مثل صلاة الصبح والمغرب والعشاء. ۱ 

فى الوقت الذي یشاهدون أن سورة الحمد تتکون من سبع SUT‏ في 
عن eee‏ الموجودة فی مكة والتی تطبع غالبا هناك. والبسملة 7 
منهاء وهذا ما آثار استغرابهم, لماذا شا رق أهم آية فى القرآن وهى 
البسملة إلى هذا المصير. 0 ۱ 

ويزداد استغرابهم عندما ننقل لهم قصّة اختلاف الروايات لدى Sal‏ 
tal‏ حول الیسملة VGN‏ مه اغى کے هة الا 
وبعدها ننتقل إلى الروايات الواردة في البحث. ۱ 


۱۹4۸ الشیعة شبھات وردود 


انقسم فقهاء fal‏ السنّة بشکل عام إلى ثلاث فرق: 

الأولئ: تقول بوجوب قراءة البسملة فی بداية سورة الحمد. فیجهر بها 
فی الصلوات الجهرية, Glas! | ary‏ في الصلوات الاخفاتية. وذهب إلى هذا 
القو ل الامام الشافعى واتباعه. ۱ 

الثانية: تقول بوجو ب قراءتها إخفاتاً مطلقاء وذهب إليه الحنابلة (أتباع 
اخ تا 

الثالثة: تقول بعدم قراء‌تها مطلقاء وذهب إليه أتباع الامام مالك. وقریب 
منه ما ذهب إليه أتباع آبي حنيفة al‏ 

وعبارة ابن قدامة الفقيه المشهور لدى أهل السنّة فى كتابه «المغنى » هي: 
Bel SB)‏ (بسم الله الرحمن الرحيم) مشروعة في أوّل الفاتحة, Say‏ کل 
سورة في قول اکثر Jal‏ العلم, وقال مالك والأوزاعي: لا یقروها في اوّل 
الا رارف انت آن الحهر نها ستو 7 

SIRI‏ عن عطاء وطاووس ومجاهد وسعید بن جبيرء الجهر بها وهو 
مذهب الشافعي»". حيث نقل في هذه العبارة الأقوال الثلائة. 

Seley‏ تفسیر المنار عن وهبة الزحيلي: 

«قال المالكية والحنفية ليست البسملة بایة من الفاتحة ولاغیرها إلا من 
سورة النمل.... 

لا أن الحنفية قالوا يقرأ المنفرد بسم اللہ الرحمن الرحیم مع الفاتحة في 
كل فان ای 


۱ المغنى لابن قدامقہ ج ۱. ص ۵۲۱. 


جزئية الب لبسملة فی سورة الحمد ۱۹۹ 


وقال الشافعية والحنابلة: البسملة آية من الفاتحة يجب قراءتها في 
ااصلوات. الا أن الحتابلة قالوا کالحنفية هرا پها سرا ولا یجهر ما 3 
الشافعیة: یسر بها فى الصلاة الاخفاتية. ویجهر بها فى الصلاة الجهرية»١.‏ 

وو اشک فول asta‏ اقرب إلى لول فاد ارت من 
بقية الأقوال, إلا أن أصحابنا يرون استحباب الجهر بالبسملة في جمیع 
الصلوات. ومتفقون على وجوب قراءتها في سورة الحمد. وعلی أتها جزء 
من کل السور المشهورة والمعروفة. 

وفی الحقيقة یصاب الباحث بالحيرة عندما يرى أن النبی الاک رما 
ال عاض بين wel AB‏ لن ثلاث وعشرین سنةء كان يصلي جماعة في 
آکثر صلواته بحضورهم. ویسمعون ما یقوله في صلواته. وبعد فترة قصيرة 
یختلفون في LAS‏ صلاته بشکل فظیم. فبعضهم لا يجيز من قراءة البسملة, 
وبعضهم یوجب ذلك وبعضهم یوجب قراء‌تها GUS!‏ وبعضهم يوجب 
قراءتها جيرا فى الصلوات الجهریة)! 

ألا يشير هذا الاختلاف العجیب. وغیر المتوقع إلى Bl‏ هذه المسألة لم 
تكن dole‏ وان هناك فريقا سياسيا يعمل بخفاء لوضع احاديث متناقضة 
ومتضادة وینسبونها إلى النبى الأكرم ب وسنأتى على شرحها فيما بعد. 

يروك قاری فى ضحت ديكا سگو ,فى لاله GN AAS‏ ان 
تلك المؤامرات التي تحاك, فیقول: «یقل شاف عن عمران cea all on‏ 
قوله: عندما كان علي Bh‏ يصلي في البصرة قلت: ذکُرنا هذا الرجل صَلاُکتًا 
تضليها مع رسول YEA‏ 


؟. صحيح البخاريء ج ص VAS‏ 


۱۷۰ الشيعة شبهات وردود 


نعم. لقد اتضح انهم قاموا بتغيير کل شيء حتی الصلاة. 
ينقل الشافعى فى الكتاب المعروف «الأم» عن وهب بن کیسان: «کل 
سنن رسول اله قد غّرت حتى الصلاة»!. 


الجهر بالبسملة فى الأحاديث النبوية: 

ها فا شا وتات فک اما اله الس وف مد 
ال تون معنا كماما وعد انا أدى إلى اختلاف فتاواهم. والعجيب 
فی الامر ان راو با فا ینقل عدّة روایات متناقضة ومتضادة وسنلاحظها 
7 الأحاديث القادمة. 

. الطائفة الأولى: 

الروایات التي تعتبر البسملة جزءاً من سورة الحمد. بل ترى استحباب 
قراءتها جهراً أو وجوب قراءتها. 

فى هذه الطائفة نكتفى بذكر خمس روايات عن خمسة رواة معروفين: 

3 ينقل الدار قطنی في كتابه «السنن» حديثاً عن أمير المؤمنين علي‎ .١ 
في‎ BES صاحب المقام الشامخ المعلوم للجمیع الذي رافق النبي‎ 
يجهر ببسم الله‎ EE gall السفر والحضر وفی الخلوة والجلوۃ, فيقول: «كان‎ 
. الرحمن الرحيم في السورتين جمیعا‎ 

۲ ينقل الحاكم فى المستدرك عن أنس بن مالك الخادم الخاص 
El‏ منذ يام شبابه يقول: دصلّیت خلف النبي BE‏ وخلف أي بكر 
١‏ الام, ج YU Ged‏ 


؟. سنن الدار قطني» ج ص ۲ ونفس الحدیث نقله السيوطي في تفسير الدر المنثور, 


جزئیة البسملة فی سورة الحمد ۱۳ 


وخلف عمر, وخلف عثمان, وخلف على كلهم كانوا يجهرون بقراءة بسم الله 
الرحمن الرحيم»'. 

۳ ينقل الدار قطني عن عائشة التي كانت ملازمة للنبي يلل ليلاً ونهاراً 
بشكل طبيعي تقول: So‏ رسو لاله HE‏ كان يجهر ببسم الله الرحمن 
الرحيم» '. 

.٤‏ تنقل كتب الصحاح عن أبي هريرة الراوي المعروف لإخواننا أهل 
السنّة -حيث تنقل كتب الصحاح وغيرها الكثير من رواياته ‏ يقول: «كان 
رسول اعد يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة» . 

وقد ورد هذا الحديث فى ثلاثة كتب معروفة: ۱-الستن الكبرى "؛ 
ومستدرك الحاکم *؛ ٦‏ الدار قطنی . 

۵ وفی حديث آخر: اوھ سا آراد تعلیم النبى HEE‏ الصلاة 
قرأ البسملة بصوت مرتفع» حیث ينقل الدار قطني عن نعمان بن بشير قوله: 
إن النبي HE‏ قال: aby‏ جبرائيل عند الكعبة فجهر ببسم الله الرحمن 
اك وروایات آخری BS‏ 

والملفت للنظر أو om‏ العلماء المعروفين الذين اتراعلی ذكر احادیث 
الجهر بالبسملة صرحوا في ذيل بعض الروايات أن رواة الحديث عموماً من 


.۲۳۲ ص.١ مستدرك الصحیحین, ج‎ .١ 
.۲۳ ؟. تفسير الدرالمنثور. ج ۱ ص‎ 

AV الستن الکبری, ج ۲ ص‎ ٣ 

.۲۰۸ مستدرك الصحیحین, ج ۱ ص‎ .٤ 
eV سنن الدار قطني» ج ١ه ص‎ ۵ 

۰۳۰٩۹ سنن الدار قطني» ج ١ہ ص‎ ٦ 


۷۲ الشیعة شبھات وردود 


الثقات» مثل: الحاكم فى المستدرك. 
7 "1 
البیت ل ذکرت بعنوانها جزءاً من سورة الحمد. ورواياتها متواترة تقريباً, 

وروايات أخرى صرّحت بالجهر بالبسملة. 

ولأجل المزيد من الاطلاع على هذه الروايات يراجع كتاب وسائل 
الشيعة '. ونقلت فى هذا المجال عشرات الروايات عن أهل البيت 862 فى 
الكتب مثل: الکافی نطو لحان فا و تسشرف ا رسای ا 

| الانتباہ لحديث الشقلين -الذي نقله الضریقان عن النبى 
Hp SMI‏ والذي يصرّح: بالتمسك بالقرآن وأهل البيت حتى لا يضل الناس 
بعدہ -آن Leb‏ إلى أهل البیت SB‏ عندما تواجهنا مثل هذه المسائل الخلافية 
لاتباعهم؟! , 

الطائفة الثانية: 

الروایات التی لا تعتبر البسملة جزءاً من سورة الحمد. ویمنعون الجهر 
بهاء ومن جملتها: 

.١‏ تقر في صحيح مسلم حديثاً قله عن قتاده أنّ آنساء قال: «صليت مع 
رسول اله BE‏ وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحداً منهم يقرأ بسے اللہ 
الرحمن الرحیم» ". ولاحظوا أنّ هذا الحديث لم يأت على ذكر قراءة 
على لا 
.١‏ وسائل الشيعة؛ أيواب القراءة في الصلاة, باب ۰۱۱ ۰۱۲ ۲۱, ۲۲. 


؟. مستدرك الوسائل, الأبواب المتعلقة بقراءة القرآن فى الصلاة. 
۲ صحيح مسلم؛ ج ۹٢‏ ص ۱۲ باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة. 


جزئیة البسملة فى سورة الحمد ۱۷۳ 


فعلاً all‏ لأمر مريب أن يذكر شخص معين -مثل: أنس -بصراحة: اه 
he‏ خلف النبي He‏ والخلفاء الثلاثة الأوائل وعلی WL‏ 0 قتراوا 
البسملة بصوت مرتفع» وفي مكان آخر يقول: أنه صلی خلف الرسول BEE‏ 
والخلفاء الثلائة الأوائل؛ ولم يقرأ أي واحد منهم البسملةء فما بالك بالجهر 
بها بصوت مرتفع. 

ألا يستنتج المفكر هنا أن آيدي الوضّاعين قامت بوضع الحديث الثاني 
لابطال الحدیث الأول - وسيتضح دليله قريبا -ونسبوا ذلك إلى انس» ولم 
يذكروا اسم على لا حتى لا تنکشف المؤامرة؛ لأنّ الجميع يعرف أَنّ الامام 
علیا لا واتباعه يجهرون بالبسملة. 

'. ينقل البيهقي في سننه عن عبد الله بن مغفل, قال: «سمعني أبي وأنا أقراً 
بسم الله الرحمن الرحیم, فقال: أي بني محدث؟ صليت خلف رسول BREN‏ 
وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحداً منهم جهر ببسم الله الرحمن 
ازا ونلاحظ هنا عدم ذكر اسم الإمام على لا أيضاً. 

٣‏ نقراً في المعجم الوسيط للطبراني عن ابن عباس قال: «كان رسول 
الله ا ل pee‏ الرحمن الرحیم هزء من المشركون, وقالوا سحقد 


۳ 


يذكر all‏ اليمامة -وکان مسیلمة یسمی «الرحمن» فلما نزلت هذه الاية امر 
رسول لله يله أن لا يجهر بها»؟! 

واثار الوضع فيها واضحة؛ وذلك: 

۳ ن كلمة الرحمن لم يقتصر ذكرها في القرآن فی البسملة, بل ذكرت 
ستاً وخمسین مرّة في موارد مختلفة, وفي سورة مریم کررت فی ست عشرة 


.۵۲ السنن الكبرى. ج ؟.ص‎ ١ 


۷ الشيعة شبهات وردود 


al‏ فبناء على ذلك يجب عدم قراءة سور القرآن الأخرى. لأجل أنّ لا نکون 
مورداً لسخرية المشركين. 

ثانياً: المشركون يستهزئون بجميع الآيات القرآنيةء لهذا نقراً في آيات 
متعددة في القرآن الکریم, وی تعالى: «. 58 سَمغتم out‏ 
KS al‏ بها و heats‏ ها قلا عدو | Wiis Magne‏ : «ولذا 56 cd}‏ 
SEAS‏ !95 5 هو فا 2 سول BE, SM‏ بترك الأذان أو 
بقراءته بصوت خافت, حتى لا نكون مورداً لاستهزاء المشركين؟ 

وفى الأصل كان المشركون يستهزئون بشخص الرسول BE SW‏ 
Bop‏ رل لین روا of‏ دون إلا EAS‏ فإذن بناء على ذلك 
يجب على النبى Bee SM‏ أن يختفي عن الأنظار. 

وطن النظر عن هذا كله. يقول لله سبحانه وتعالى لنبيه Be SV‏ 
بشکل صریح: 37ئ0 الْمُسْتَهْزِئينَ 5 

ثالثاً: إن مسيلمة لم يكن شخصية یحسب لھا هذا الحساب, وأصغر من أن 
یقوم النبی الأکر ما بإخفاء الآياث القر 7 ِ۸ 
يقرأها بإخفات, وخضوضا yl‏ ادعاءات مشيلنة هذه کانت قد انشرت فى 
القرن العاشر الهجري, حيث کان الإسلام في ذروة قوته وقدرته. ۱ 

هذه الحقائق تشير بوضوح إلى أنّ واضعى هذا الحدیث كانوا مبتدئین: 


ال حذ کبیر في عملهم. وغير واعين. 


۰۱۶۰ سورة النساء الاية‎ .١ 
.۵۸ LY سورة المائدة‎ ٢ 
.٠١ سورة الأنبياءء الآّية‎ .۳ 
VO سورة الحجر الآية‎ .٤ 


جز ئية البسملة فی سورة الحمد ۱۷۵ 


٤‏ نقراً في الحدیث الذي ذکره ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عباس, 
یقول: «الجهر ببسم الله الرحمن الرحیم قراءة الأعراب»'. 

وفی الوقت نفسه لدینا حدیث آخر عن على بن زید بن جدعان یقول: 
bb‏ العبادلة (عبد الله E‏ 80" الله بن الزبیر) کانوا 
يستفتحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم يجهرون بها» '. 

والأكثر من هذاء كانت سيرة الإمام على بن أبى طالب لاإ الجهر 
بالبسملةء وهذا مشهور في جميع الكتب الشيعية وكتب أهل الستة. فهل كان 
الامام على اي من الأعراب؟ آلا تكون هذه الأحاديث المتناقضة والمتضادة 
ae Sul‏ الما كانت امسات 

نعم. الحقیقة هي ST‏ الإمام علياً ا كان يجهر بالبسعلةہ وکان معاوية 
بصر بعد شهادة الامام على MAL‏ وخلال خلافة الامام الحسن MEL‏ وبعد 
استلامه للسلطة على 7 کل LEW‏ والمظاهر العلوية فى العالم 
الاسلامى, إضافة إلى اعتقادہ بأنّ التأثیر الفكري والمعنوي للامام على WL‏ 
علی آفکار عامة المسلمین, سیشکل تی لساطته. ۱ 

والشاهد على هذا الکلام نقرأه فى الحدیث الذي ذکره الحاکم في 
المستدرك -والذی صرّح باه معتبر .-- أنس بن مالك (الخادم الخاص 
للنبی): «جاء معاوية إلى المدينة وشارك في إحدى الصلوات الجهرية 
[المغرث أو العطاء ] ففرا البشملة فی سورة الحمد ولم يقرأها مع السورة 
الثانيةء وعندما سلّم في صلاته, ارتفع صوت مجموعة من المهاجرين 


.۸٩ مصنف این أبى شیبقہ ج ۲ء ص‎ .١ 
؟. تفسیر الدرالمنثور ج ص ۱ء‎ 


۱۷۳۹ الشیعة شبھات وردود 


والأنصار [ولعل مشارکتهم في الصلاة كانت حفظاً لأرواحهم] من جمیع 
الأطراف: «اسرقت الصلاة أم نسيت؟!». 
فقام معاوية فى الصلاة التالية بقراءة البسملة فى بداية سورة الحمد. وفى 
بداية السورة کذللك ۱ ۱ ۱ 
Joly‏ معاوية اراد بهذا العمل معرفة مدی حساسية المهاجرین set Wy‏ 
تجاه الجهر بالبسملة. ولکنه استمر في عمله هذا في بقية المناطق کالشام 
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القرآن ما بین الدفتین؟ 

3 ن الموجود , بين الدفتين هو القرآن ؛ یا والبسملة جزء من ol Al‏ وما 
فقط. فير د عليه: 

اوہ إن هذا الکلام لا يعمل سورة الحمد. SA‏ البسملة جزء من سورة 
الحمد ومعدودة من آیاتها السبع. كما هو الحال فی جمیع النسخ القرأنیّة 

ثانياً: BL‏ هذا التفريق لم یتحقق في سورة براءة؟ فإذا قیل: ان سياق 
الایات فی آخر سورة SW‏ لا يرتبط بسیاق الآيات فی بداية سورة براءة: 
فنقول )3 هناك سوراً كثيرة ذ في القرآن لا ترتبط نهایتها بيداية السورة التالية, 
ومع ذلك جاءت البسملة لتفریق بینهما 

فالحق: إن البسملة هي جزء من كل سورة, كما هو الحال في ظاهر 
القرآق, ese Gly‏ ذکر البسفلة فی بذاية سؤوة براه فلن سورة براءة یا 


جزئیة البسملة فى سورة الحمد ۱۷۷ 


بإعلان الحرب على الذين نقضوا العهود. وهذا لا يتناسب مع ذكر الرحمن 
والرحيم؛ لانهما مظهر للرحمة العامة والخاصة. 


خلاصة البحث: 

بحث جزئية البسملة في سورة الحمد يتلخص بما يلى: 

أولاً: إِنّ النبي BEE SW‏ قرا البسملة فی بداية سورة الحمدہ وفي بداية 
السور الأخرى؛ وذلك وفقاً للروايات الكثيرة التي نقلت عن أكثر الناس UB‏ 
من رسول BEA‏ وجهر بالبسملة. طبقا للعديد من الروايات. 

lab‏ ان الروایات المخالفة للروایات المذکورة اننا والتي تصرّح: ان 
البسملة لیست le je‏ من السورة Sh‏ آو أن اللبی BE‏ كان یقرآها ببصوت 
خافت. فهی مشكوكة. بل هي موضوعة؛ وذلك بحسب القرائن الموجودة في 
نفس الروایات وبنو أمية هم وراء هذا الموضوع لتحقیق بعض الأغراض 
السياسية. BY‏ جهر الامام على 368 بالبسملة أصبح مشهوراً ومعروفاء 
وسياسة بني أمية كانت تقتضی مخالفة كل ما یر تبط بالامام على Bh‏ حتی 
وان کان موافقاً لسيرة رسول اله . 

وقد اعترض الصحابة بشدّة على معاوية فى هذا الموضوع. والشواهد 
والقرائن التى ذكرناها سابقاً تؤكد ذلك. 

.١‏ كان Jal az‏ البیت #4 يجهرون بالبسملة اتباعاً لأمير المؤمنين 
على م3 الذي نهل من علم رسول الله ية لسنوات عديدة, فهم متفقون على 
هذا الرأي حتى LYNG)‏ الصادق لا قال: «اجْتَمَعَ آل َو عَلَى الجهر 


۷۸ الشیعة شبهات وردود 
i‏ 


بيشم الله pod)‏ الرّحِيم»'. 

وإذاكان المفترض -على الأقل فى هذه المسائل -أن يعملوا برواية 
ll‏ والأخذ بروايات أهل البیت 9 فيجب على جميع فقهاء Jal‏ السنّة 
كالشافعى أن يجهروا بالبسملة, أو يعتبروها rier‏ الصلوات الجهرية 
كحد أدنى. ۱ 

٢‏ ننهي بحثنا من باب حسن الختام -بنقل عبارتين للفخر الرازي من 
کتابه التفسير الكبير: 

أ) يقول: Sp‏ عَلياًكان يبالغ فی الجهر بالتسمية. فلمًا وصلت الدولة إلى 
ني أمية بالغوا في امن من الجهر سعياً في إيطال آثار علي ۴۰3 

إن شهادة هذا العالم الكبير من أهل السنّة توضح بما لاشك فيه أن Sell‏ 
باخفاء البسملة gl‏ حذفها كان وسيلة لتحقیق آهداف ساسية: 

ب) یضیف فی موضع آخر من الکتاب بعد أن استعرض نقل البيهقي: أن 
عمر بن الخطاب, وابن عباس, وعبد الله بن عمرہ وعبد الله بن الزبير vere‏ 
کانوا یجھرون بالتسمية: I‏ على بن أبى ISBN‏ يجهر بالتسمية 
فقد ثبت بالتواتر, ومن اقتدى فی دينه بعلي بن col‏ طالب فقد اضتدی۔ 
والدلیل عليه قول رسول الله : «اللهم آدر الحق مع علي Ra‏ 


.١‏ مستدرك الوسائل ج ٤ء‏ ص ۹ء 
Y‏ التفسیر اھ مر الرازي, ج ۱. ص ۰۲۰3 


٣‏ نفس المصدر. ص ۲۵۶و 


التوسل على ضوء الآيات القرآنيّة والدليل العقلى: 

ان التوسل بأولياء الله لأجل حل المشاكل المادية والمعنوية من أهم 
المباحث وأكترها نقاشا بين الوهابيين وسائر المسلمین فی العالم. 

يصرح الوهابیون بن التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة 
لا إشكال فیه, ولكن لا يجوز التوسل بأولياء الله. ويعتبرونه نوعاً من الشرك, 
في الوقت الذي يرى سائر مسلمي العالم جواز التوسل بأولياء cal‏ بناء على 
ما سنذكره من توضيح لمعناه. 

تصور الوهابيون )5 بعض الآيات القرانيّة تمنع من التوسل» وتعتبره 

شرکاء ومن جملتها هذه الاية حيث قوله سبحانه: DIGS GP‏ ۳ رونا 
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إلى ab‏ زُلقَى4' التي Sos‏ لسان حال مشركي as‏ ا 
مثل الملائكة وغيرهاء والقرآن يعتبر هذا الکلام شركاً. وفي آية أخرى يقول 


‘sh وجل: «ثلا تَدْعُوا مَعَ الله‎ Se 
ویقول سبحانه في آية أخرى: «والزین يَدْعُونَ من دونه لا‎ 


_ .۳ سورة الزمر الآية‎ .١ 
ANA سورة الجن, الاية‎ .۲ 


۱۸۲ الشیعة شبھات وردود 


توهم الوهابیون وتصوروا BI‏ هذه الآيات تنفي التوسل بأولياء ail‏ 
وإضافة إلى هذا لدیهم بحث آخر. وهو أنه على فرض SI‏ التوسل بالرسول 
BE SMI‏ حال حياته جائز؛ وفقاً لبعض الروايات. لکن لا دليل لدينا على 
جوازه بعد مماته. هذا خلاصة ما یذعونه. 

ولكن للأسف وبسبب هذا الکلام الفاقد للدلیل, قام الوهابيون باتهام 
الكثير من المسلمين بالشرك والکفرہ وأباحوا دماءهم وأموالهم. فبهذه 
الذريعة قاموا بسفك دماء كثيرة ونهبوا الكثير من الأموال. 

والآن وبعد أن عرفنا اعتقادهم بشكل جيد نعود إلى أصل البحث. ونعالج 


موضوع التوسل من جذوره. 
فى البداية نستعرض مفهوم «التوسل» فى اللغة والآيات القرانيّة 
والروايات. 


التوسل لغة: «التوسل» فى اللغة هو بمعنى اختيار الوسيلة. والوسيلة: 
سو ماف إن اي 

يقول ابن منظور في كتابه المعروف «لسان العربء: gn‏ فلا إلى الله 
وسيلة إذا Jad‏ عملاً تقب به إليه ... والوسیلقہ ما یقرب به إلى الغير» ؟. 

وجاء في «مصباح اللغة» آیضا: «الوسيلة: ما يتقرب به إلى الشيء 
والجمع الوسائل». 

ونقرأً في «مقاييس اللغة»: «الوسيلة: الرغبة والطلب». 


.۱۶ سورة الرعد. الآية‎ .١ 
VE لسان العرب, ج ۱۱.ص‎ ۲ 


التوسل بأولياء الله ۸۳ 


وعلى هذا فالوسيلة هي ب سس ات وتا ملق فی ارتا 
فالوسیلة لھا مفھوم واسع ayes‏ 

ماق للقرآن فقد استعمل مصطلح الوسيلة في أيتين: 

الأولى: في قوله تعالى: tall Gp‏ الَّذِينَ LST‏ توا abn‏ وَابتَعُوأ doll‏ 
الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوأ فی Ahn‏ کم تَفْلحُونَ», فهذه الآية تخاطب جميع 
المؤمنين: وفيها ثلاثة آوامر: 

الأوّل: الأمر بالتقوى. 

الثانى: الأمر باختيار الوسیلةہ التى تقربنا إلى الله سبحانه. 

الثالث: الأمر بالجهاد فى سبیل ۳ 

ونتيجة اجتماع هذه الصفات الثلاثة (التقوی, التوسلء الجهاد) يتحقق ما 
ذكر في ذيل الآية: lady‏ تَفْلِحُونَ». 

الثانية: في الاب السابعة والخمسین من سورة الاسراء. ولفهم هذه الا ية 
نستعرض الایة التی سبقتها وهي: : وقل اذْعُوأ لین رتم مّن دونه قلآ 
Sls‏ ,3 کش الط عَنکم وَل "Au pi‏ وبالالتفات إلى جملة «قل 
LE‏ لین يتضح أنّ المقصود فی الآية ليست هي الأصنام وغيرها -لان 
(الذين) هم أصحاب العقول -بل إن المقصود بها هم الملائكة التی كانت تعبد 
من دون الله. أو النبى عيسى BB‏ الذي کان يُعبد من قبل بعض Bese‏ 
من دون اللہ فالآية تصرح LL,‏ تدعون من SI‏ آو المسیح لا 
يستطيعون دفعون Spall‏ عنكم ولا يحلّون مشاكلكم. 


.۳۵ سورة المائدة الآية‎ .١ 


۲.سورة الإسراء OVE‏ 


۱۸۶ الشیعة شبھات وردود 


والآية التي تليها وهي المقصودة بالبحث قوله تعالیٰ: لت این 
دون ون إلى رهم Leal‏ یم فرب وَيَرْجُونَ رَحْصَنَهُ یحاون 
عَذابه 2( عَذَابَ رَبّكَ OS‏ دوا ء الاشتباه الكبير الذي وقع فيه 
الوهابيون هو تصورهم Sl‏ مفهوم التوسل بأولياء الله هو آنهم یکشفون الضر 
ویحلون المشاکل,وتصوروا ان قضاء‌هم للحاجات ودفعهم OL SY‏ یتحقق 
منهم على نحو الاستقلال, مع LB)‏ نقصده من التوسل لیس هذا معناه. 


التوسل فی الآيات الكريمة: 

tals‏ الآيات التی تمسك بها الوهابیون فهی مر تبطة بالعبادة. ولا یوجد 
لبد ا MAN‏ 

فهل توسلنا بالنبي BE, SU‏ تعنى عبادته؟ وهل نعتقد بأن النبى HE‏ 
یؤثر ويكشف الكرب على نحو الاستقلال؟ 

فالتوسل الذي يدعو إليه القرآن الكريم هو التوسل بالوسيلة التي تقربنا 
إلى الله بمعنى أَنّ هؤلاء يقومون بالشفاعة عند الله. كما ذكرنا ذلك فى بحث 
الشفاعة. 

وفی الواقع )3 حقيقة التوسل والشفاعة واحدة, فهناك آیات كثيرة تد 
على الشفاعة, وايتان تدلان على التوسل, والملفت للنظر BANG)‏ السابعة 
والخمسين من سورة الإسراء تقول: esi real‏ حيث تخيرهم لاختيار 
الوسيلة الاقرب من بيك الملامْکة ة والمسیح, ٠‏ وضمير «هم» لجمع العاقل, 
يعني آنهم یتوسلون بالصالحین وبأولياء الله. 


۱ سورة الاسراء AM‏ ۵۷. 


التوسل بأولياء الله ۱۸۵ 


وعلى كل حال يجب في البداية أن نوضح اه ما معنى التوسل بأولياء 
Sail‏ فهل هو عبادتهم أو العبودية لهم؟ 

لیس كذلك قطعاً) 

فهل يرون أَنّ لهم استقلالاً فى التأثير؟ كلا! 

أم هل لهم قضاء الحاجات ass,‏ الکربات؟ كلا 

هم يشفعون عند الله لمن توسل بهم كما إذا أردنا الذهاب إلى منزل 
شخصية مرموقة لا نعرفهاء فنلجا إلى شخص تربطه بهذه الشخصية علاقة 
حمیمةہ فنتوسل إليه للذهاب معنا إلى تلك الشخصية, ليعرفنا عليها وبشفع 
لنا عندها. 

Lig‏ العمل ليس عبودیةہ وليس استقلالاً فى التأثير؟ 

ومن المناسب هنا أن نقراً الكلام الجميل 2 علوي» في كتابه 
المعروف «مفاهيم يجب أن تصحح» حيث يقول: لقد إلتبس على كثير من 
الناس فهم حقيقة التوسل, ولأجل هذا سنبين المفهوم الصحيح للتوسل 
سس رھ تار و ول ا بیان مس الفاظ تی 

.١‏ التوسل نوع من الدعاء. وفى الواقع باب من أبواب التوجه لله سبحانه 
«Mery‏ فاذاالمقصد والمقصود ell‏ وال هو ان يسان وما 
والشخص الذي یتوسل به واسطة ووسيلة للتقرب إلى اللہ ومن یعتقد غير 
هذا فهو مشرك. 

۲ من يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بشخص فلأجل کون هذا الشخص 
محبوبا لديه ويعتقد به, ويعتقد بأنٌ الله سبحانه وتعالى satiny‏ فلو فرضنا أنه 
ظهر خلاف ذلك فسیبتمد WIS ate‏ وسیخالفه؛ لذن المعیار م dil‏ لد. 


VAN‏ ۱ الشيعة شبهات وردود 


۳ إذا توسل شخص واعتقد بان المتوسل به يؤثر في المسائل على نحو 
الاستقلال وبنفسه. كما هی الحال بالنسبة لله سبحانه رف فهو شخص 
مشرك. ۱ 

ال ی Val‏ واه وشوو نوا ass‏ اجا الدعياء 
بلتوسل. فالمهم هو الدعاء واللجو ء إلى اللہ سبحانه وتعالی, بأي شکل کان, 
كما يقول ail‏ تعالی: «واذا سالك عبادي se‏ ۳ قَرِيبٌ14. 

واستعرض ابن علوي المالكى بعد ذكر هذه المقدمة آراء العلماء والفقهاء 
والمتكلمين من أهل السنة, فقال: لاوحا لاف من goed‏ 
مشروعية التوسل إلى الله بالأعمال الصالحةہ مثلاً: أن يصوم شخص آو 
یصلی أو cs alll ae‏ أو يتصدّق في سبیل الله» ويتوسل بهذه الأعمال إلى الله 
سا وتعالى ويتقرب بھاء فهذا الأمر من المسلّمات ولا بحث فيه. 

وهذا النوع من التوسل مقبول حتى من قبل السلفيين» ومن جملتهم أبن 
تیمیة كما هو مذكور فى مجموعة من كتبه المختلفة وبالخصوص في 
رسالته: «القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة». ۱ 

ابن تيمية صرح بجواز هذا النوع من التوسل» يعني التوسل بالأعمال 
الصالحة, فإذا أبن هو محل الاختلاف؟ 

محل الاختلاف هو في التوسل بغير الأعمال الصالحةہ مثل التوسل 
بذوات أولياء call‏ کان يقول أحد: «اللهم إنى أتوسل إليك بنبيّك محمد BE‏ 
وبعدها یضیف SUG‏ والاختلاف فی هذا الیش ISL,‏ الوهابیین للتوسل 
بأولياء اللہ هو في الواقع نوع من الاختلاف الشكلي واللفظي 0088081 


١۔‏ سورة البقره NAVAN‏ 


التوسل بأولیاء الله ۱۸۷ 


جوهریاء وبتعبير آخر: هو نزاع لفظي؛ لأن التوسل بأولياء الله يرجع في 
الواقع إلى توسل الإنسان بأعمال هؤلاء. وهو مشروع. فلو لاحظ المخالفون 
بعين الإنصاف والبصيرة لاتضح لهم الأمر بشكل واضح وجلي, والإشكال 
حينها سینحل, وستنطفىء نار الفتنة» ولن تصل النوبة لاتهام المسلمين 
بالشرك والضلال. 

ويضيف بعد ذلك لتوضيح هذا الكلام: إذا توسل شخص بواحد من أولياء 
الله فان ذلك لأجل كونه محبوبا عنده. 

ولكن لماذا يكون محبوباً عنده؟ 

لجا كوه وعلة مالعا أو انه حصي ف ماه و الى او آن لله 
سبحانه وتعالی سیت آو الانسان سپ فا سام وعندما نتعمق فی کل 
هذه اور نجد انها ناشتة من العمل. ۱ 

يعني في الواقع SI‏ التوسل حاصل بالأعمال الصالحة عند الله سبحانه 
وتعالی, وهذا هو المعنى المتفق عليه عند جميع المسلمين '۔ 

طبعاً نحن سنشير فيما بعد إلى أن التوسل بالأفراد مع جلالة شأنهم لیس 
لأجل أعمالھم, بعنوان كونهم وجهاء وعزیزین وعظماء عند اله أو بأي دليل 
کان, بل لكونهم غير مستقلين بالتأثيرء بل GN‏ شفعاء عند الحضرة الالهيّة, 
وهذا التوسل لیس كفراً ولا ممنوعا. 

ولقد أشارت الآيات القرآنيّة she‏ مرات إلى هذا النوع من التوسل. 

فالشرك هو أن نعتقد Sb‏ هناك شین له تأثير مستقل فى مقابل call‏ واشتباه 
الوهابيين هو نهم خلطوا بين «العبادة» و«الشفاعة» ا دة في آیة: Loy‏ 


١‏ أنظر مفاهيم يجب أن تصحّح. ص ١١۱و‏ ۱۱۷۔ 


۱۸۸ الشیعة شبھات وردود 


gat‏ إلا HG ses‏ الله رى" وتصوروا أن الشفاعة شرك أيضاًء 
بينما عبادة الوسائط شرك. ولیس طلب الشفاعة منهم أو التوسل بهم كذلك. 
(تأملوا). 


التوسل في الروايات الاسلامیة: 

إضافة إلى إطلاق آيات التوسل, فأي توسل لا يخالف العقائد الإسلاميّة 
الصحيحة يكون جائزاً بل يعتبر مطلوبا۔ 

Gates‏ ووابات گل ancl Noa‏ مضل إلى خد او S\‏ اوق نب مه 

والكثير من هذه الروايات یر تبط بالتوسل بشخص النبي AE» SN‏ 
فبعضها قبل ولادة النبی SEE‏ وبعضها بعد ولادته وبعضها فی حياته وبعضها 
بعد مماته. ۱ ۱ 

وهناك آیضا قسم آخر يرتبط بالتوسل بغير النبي HEE SM‏ من علماء 
الدین. ۱ 

ونضیف: إِنّ بعضها cle‏ بلسان الرجاء والدعاء. وبعضها بلسان طلب 
الشفاعة من اللہ وبعضها يبين الله سبحانه وتعالی فيها مقام النبی TE‏ 

والخلاصة: إننا نلاحظ جمیع آقسام التوسل موجودة في ھھ۶ وه 
بشکل يسد الباب آمام جمیع الذرائع التي يتمسك بها الوهابیون. 

والآن نستعرض بعض الأمثلة من هذه الروایات: 

۱. توسل pol‏ بالنبى Ee SV‏ قبل ولاته, فقد نقل الحاکم فى 
المستدرك وجماعة اع ون من المحدثين هذا الحديث عن النبي 


.۳ سورة الزمرء الاية‎ .١ 


التوسل بأولیاء الله ۱۸۹ 


الا کر BE‏ يقول: ly‏ اقترف آدم الخطيئة قال: يا رب سالك shat Foy‏ لَمَا 
عقوت 7 

فقال الله: یا pal‏ كيف عرفت محمّداً ولم أخلقه. قال: يا رب LS AY‏ 
العرش مکتوبا: لا إله ال له محمد رسول cil‏ فعلمت أك لم تضف إلى اسمك 
الا أحبٌ الخلق إليك. فقال الله: صدقت يا آدم all‏ لأحبٌ الخلق إلى ادعنی 
بحقّه فقد غفرت لك. ولولا محمّد ما خلقتك»'. 

۲. الحدیث الاخر مرتبط بتوسل أبي طالب بالنبي Ee SM‏ عندما كان 
ab‏ وخلاصة الحدیث كما نقله ابن حجر في کتابه «فتح الباری»: عندما 
نزل القحط فی مكة ذهبت قريش إلى أبى طالب وقالت له: أقحط الوادی 
وأجدب العیال, فهلم فاستسق لناء فخرج أبو طالب ومعه غلام كأنّه شمس 
دجنة, فأخذه أبو طالب فألصق ظهره بالكعبة ولاذ به, أي: توسل بهذا الطفل, 
ولا توجد فی السماء قطعة من سحاب. فاقبل السحاب من هنا ومن ههنا 
واغدودق وانفجر له الوادي من شدة المطر وأخصب النادي والبادي. وقال 
آبو طالب حینها شعرافی مدح النبي SM‏ عه من أكثر من ثمانین بيتا منها 
هذا البیت: 

۱ الحاکم في المستدرك. ج ۲ ص WO‏ ونقله الحافظ السيوطي في الخصائص النبوية 
واه صخا ونقله البيهقي في دلائل النبوة وهو لا يروي ضعاف الأحاديث. ونقله 
القسطلاني والزرقاني في المواهب اللدنية واعتبره صحيحاً. وجماعة آخرون أيضاً. ولمزید 


۲. فتحالباري, ج ۲. ص 4۹۶؛ وکذلك السيرة الحلبية. ع 0ص۸4۸1 


۱۹۰ ۱ الشیعة شبھات وردود 


۳. توسل الرجل pall‏ بالنبی BE SM‏ ذهب رجل ضرير إلى النبي 
HE SM‏ في زمن حیاته, متوسلاً به فشافاه النبی يه وأعاد البصر إليه'. 

واه العديث: ان رحلا قرب اھر أد تی النبی BE‏ فقال: ادع al‏ أن 
یعافینی, قال: إن شئت دعوت. وإن شئت صبرت فهو خير لك. قال فادعه. 
قال فأمر ه أن Lo gt‏ فيحسن وضوءه. ویدعو بهذا الدعاء: «اللّهم ی أسألك 
وأتوجه إليك MAE ne wht‏ نبى الرحمةہ یا محكد ی أتوجه يك إلى ری 
في حاجتي هذه لتقضى لي. الهم Anke‏ فی» فقام المج كول جا فال 
EJS J‏ 

يقول عثمان بن عمیر راوي هذا الحديث: US‏ جالسین في نفس المجلس 
نتحدث وبعد مضي فترة إذ قدم الرجل الضرير إلى المجلس, وکان ببصر 
كحالته السابقة oe‏ لايوجد أي أثر للعمى. 

والملفت للنظر أن الكثير من كبار Jal‏ السنّة قد صرّح Sk‏ هذا الحديث 
صحيح» فالترمذي یصحح الحديث. وابن ماجه قال: all‏ صحیح ", والرفاعي 
قال: اه لا شك فى أنّ هذا الحدیث صحيح ومشهور ". 

.٤‏ التوسل بالنبى Ee SY‏ بعد atlas‏ «الدارمى» هو أحد علماء آهل 
الس ere‏ في كتابه المعروف (سنن الدارمي» تحت عنوان باب 


١۔‏ صحيح الترمذى. ص ۱۱۱۹ء ح ۳۵۷۸؛ وقي سنن أبن ماجه. ج ١‏ ص 2۰14۱ ۱۳۸۵: 
ومسند احمد. ج ۶ ص NYA‏ 

. ٤٤١ سنن ابن ماجة, ج ۸ ص‎ ٢ 
ولأجل زيادة التوضيح يمكنكم مراجعة کتاب الرسائل والمسائل» ج ۱۸ء ص ۱, طبعة‎ ٣ 
عين عبارة ابن تيمية هى: «أنّ النسائي والترمذي رويا حديثاً صحیحاً‎ Bl حیث يقول:‎ ٠ ‘bigs 
رجلاً أن يدعو فيسأل الله ثم يخاطب النبي فيتوسل به. ثم يسأل اللہ قبول‎ gle SE أن النبي‎ 
شفاعته».‎ 


التوسل بأولياء الله ۹۱ 
ارم ارم لدو ا ا Se‏ ا ج كت 


«ما أكرم الله تعالى نبيه HB‏ بعد موته» وهذا الباب معقود لبيان الكرامات التي 
أعطاها الله سبحانه وتعالى للنبی HE‏ بعد موته: Liddy‏ أهل المدينة (ieee‏ 
شديداً. فشكوا إلى عائشة, فقالت: انظروا قبر النبی BE‏ فاجعلوا منه كوي 
إلى السماء حتی لا یکون بينه وبين اعا سفن فال فوا فط Ler‏ 
حتى نبت العشب»وسمنت الابل حتى تفتقت من الشحم, فسمی عام الفتق» '. 

ه. التوسل بالعباس عم النبى يي ينقل البخاري في صحيحه: Ol‏ عمر 
الات اف اف امان ابن عند wc‏ وکا ا 
الدعاء: «اللهم إِنّا كنا نتوسل إليك BBL‏ فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم 
نبينًا فاسقنا» قال الراوی: ۳و Neb oS es‏ 

x‏ ينقل ابن حجر المكي في الصواعق عن الإمام الشافعي من علماء أهل 
السنّة المعروفين: al‏ كان يتوسل بأهل بيت النبى با 82 وينقل عنه الشعر 


المعروف: 
آل النبي ذريسعتي وهم إليه وسيلتي 
آرجو بهم اعطی ine‏ بیدی اليمين صحيفتي 


آورد هذا الحديث الرفا كتابه «ال: إلى حقيقة التو ۳ 
عي في 


ملاحظات مهمة للتذکیر: 

لقد تذرع الوهابیون المتعصبون لاثبات مقاصدهم وأهدافهم بأمور كثيرة 
في تکفیر مسلمین وتفسیقهم؛ وذلك لتوسلهم بالصالحين» مقابل OL‏ 
١‏ سنن الدارمي ج ۱ ص LY‏ 


.۳۲۹ التوصل إلى حقيقة التوسل. ص‎ ٣ 


۱۹ الشيعة شبهات وردود 


والروایات المذکورة سابقاًالتی تثبت جواز التوسل بأشكاله المختلفة. هذه 
الذرائع التي تشبه ذرائع الأطفال عند اختلافهم) 

فتارة يقولون: ان الممنوع هو التوسل بذوات العظماء والصالحین, وا 
التوسل بمعنی الدعاء وشفاعة هوّلاء فهو جائز. 

وتارة يقولون: إِنّ التوسل الجائز هو الذي یتحقق فى حياتهم. وأمّا بعد 
وفاتهم فغير جائز؛ GY‏ العلاقة بهم تنقطع بمجرّد انتقالھم من الدنیاء BY‏ 
القرآن المجيد يقول: وإِنَّكَ لا تشع الْمَوْتَى4'. ولكن هذه الاشكالات 
المتقطعة تبعث على الخجل فى الواقع, وذلك: 

أولاً: )3 الآيات القرآنیة ll‏ تبطة بجميع أنواع التوسل عامة, وبحکم 
العموم أو الإطلاق فيها فالتوسل جائز, ولا یوجد أي تعارض مع «التوحيد 
في العبادة» و«التوحيد الأفعالي» فالقرآن المجيد يقول: LEGG)‏ إِلَيه 
Ls)‏ تھا سا مس إلى ات Loe‏ 
يقربكم إلى الله مثل: دعاء النبى Hee SM‏ مقام النبى HEE‏ شخص 
اس فرش رسیم ا مات 
Hiss‏ المقربة لله سبحانه وتعالى. فيطلب التقرب إلى الله بهذه الأمور ولا 
يوجد دليل على حصر الوسيلة بعمل الإنسان الصالح فقط, كما هو الحال فى 
كلمات الوهابيين. ۱ 

وما ذكرناه لا يتعارض مع التوحيد فى العبادة؛ لأنّ المعبود هو الله 
سبحانه وتعالى ولیس النبي .ولا يتعارض مع الشوحید الأفعالي؛ GY‏ 


١۔‏ سورة النملء الآية ۸۰. 
۲ سور المائدة الاية ۳۵. 


التوسل بأولیاء الله ۱۹۳ 


منشاً الخیر والشر لا یمکن أن يكون إلا من اللہ وکل ما یملکه الانسان فهو 
مق الله ومن خلال alee‏ وتعالى. 

فماذا ننتظر بعد هذا العموم الموجود في الایات؟ وال سیکون حالنا حال 
من یبحث عن ذريعة عندما یقول القرآن المجید: : «قافرآوا ما تَيَسَّرَ من 
الْعُرْآنِ4'. فنقول: هل تجوز قراءة القرآن وقوفا أم لا؟ اضطجاعاً pl‏ لا؟ 

فعموم الآية يقول: Sl‏ جميع أنواع التلاوة جائزة. في الحضر والسفرء مع 
الوضوء أو بدونه. إلا إذا قام دليل آخر على خلاف ذلك. 

ِنٌ العمومات والاطلاقات الموجودة فى القرآن فعلية ما لم تُعارض, 
وآیات التوسل عامة ایشا وعموم UY‏ القر آنيّة فعلية, فإذا لم نجد 
معارضاً لها. یمکن العمل على وفقها. ولیس صحيحاً أن نبحث عن الذرائع 
للجدال. 

ثانياً: الروايات الواردة في بحث التوسل -والتي alls bist‏ 
متنوعة وكل هذه الأنواع جائزة وهی: 

-التوسل بشخص النبى HE‏ مثل ما جاء في قصة الرجل الضرير. 

_التوسل بقبر النبی BBE‏ كما ele‏ فى بعض الروايات. 

۔التوسل بدعاء النبی 45 ۱ 

-التوسل بشفاعة النبى لا 

9 و۹ ھ۶" 
JEM,‏ المختاقة للتوسل لا بیقی مجال للمجادلین وأصحخاب yal‏ 

ثالثا: ماذا يعنى التوسل بشخص النبى SHE‏ لماذا يصبح النبي ا 


.7١ سورة المزملء الآية‎ .١ 


۹٤‏ الشيعة شبهات وردود 


محترماً عندنا؟ ولماذا نجعله شفيعاً لنا عند Sail‏ لأنّ النبی به يتميز بالطاعة 
الود 2 ۰ 

إذن توسلنا بالنبي BBE‏ توسل بطاعاته وعباداته وأفعاله. 

وهذا هو نفس التوسل الذي يجيزه الوهابيون المتعصبون وهو التوسل 
بالطاعات, فالنزاع إذن لفظى. 

والعجیب أن Soy pion‏ الحياةالیرزخية لی اي وون 
2 وفاته هي في حدّ موت الکفار, مع OL ANS)‏ عر للشهداء dle‏ خالدة: 
ول ail‏ عند G85 ld‏ فهل مقام نبي RELAY‏ أقل من مقام 
الشهداء؟ مع كل هذا السلام الذي نرسله له فى الصلاة, فاذا لم ندرك )4 
التوسل بعد وفاته هو توسل بالخالدين فكل هذا السلام لا معنی له والملتجی 
إلى الله من هذا التعصب الأعمى والأصم الذي يودي بالإنسان إلى المجهول. 
ومن حسن الحظ أن بعضهم يعتقد بوجود حياة برزخية, وعليه فلابدٌ من 
سحب إشكالاتهم. 


.١‏ المغالون والمفرطون 

المجموعة الاولئ: التفريطيون: وهم منكرو التوسل بأولياء الله ونحن 
نقف بين مجموعتين من الإفراط والتفریط, من ضر في فهم مسألة التوسل 
ونفی التوسل من اساسه. والتوسل الذي اجازته الايات القرانيّة والروايات 
اعتبروہ غير جائز. وتصوروا أنه يودي بهم إلى نفي كمال التوحيد. فهم 
واقعون في الخطأ والاشتباه. فالتوسل بأولياء الله لأجل طاعتهم وعبادتهم 


.٠١۹ سورة أل عمران» الآية‎ ١ 


التوسل بأولياء الله ۱۹۵ 


وأعمالهم وقربهم من اله سبحانه وتعالى. هو تأكيد لمسألة التوحيد. حيث 
يطلبون جميع ما يريدون من الله العلي القدير. 

المجموعة الثانية: الإفراطيون: وهم الذين یتخذون من التوسل وسيلة 
للغلو. وخطر هوّلاء ليس أقل من خطر المجموعة الأولى. وعباراتهم لا 
تتوافق مع التوحيد الاأفعالي. أو لديهم عبارات لا تتناسب مع التوحيد في 
العبادة. في الوقت الذي «لا مؤثر في الوجود إلا ail‏ وبناء على هذا فكما 
كنا نواجه منكري التوسل الصحيح ونقوم بإرشادهم وكشف خطتهم. فلابد 
من إرشاد الغلاة أصحاب الاتجاه الافراطي, وإعادتهم إلى الطريق الصحيح. 

وفي الواقع يمكن القول إن أحد عوامل وجود المنكرين للتوسل هو 
إفراط وغلو بعض المؤيدين للتوسل, فعندما يطرح هوّلاء الصورة الإفراطية 
فمن الطبيعي أن تظهر في مقابلهم مجموعات التفريط. وهذه قاعدة سارية 
في جميع المسائل الاعتقادية والاجتماعية والسیاسیة فهذه المجموعات 
المنحرفة يوجد بينها تلازم (لازم وملزوم) دائماً. وكلا الفريقين مشتركان في 
الخطا. 


٢‏ التوسل لوحده لا يكفى 

BY نك اقاس بأد لا يكتفوا بالتوسل بأولياء الله والصالحین.‎ borer 
التوسل في الأصل هو درس لناء لماذا نتوسل بهوّلاء؟ لأنّ أعمالهم صالحةء‎ 
إذن يجب علينا أن نقوم بالأعمال الصالحةء فالتوسل ينظينا درسا بان‎ 
التقرب إلى لله يكون عن طريق الأعمال الصالحة: والہوسل بأولياء الله‎ 
لأجل أعمالهم الصالحة. فهم مقربون من الله. ونحن نطلب منهم أن يشفعوا لنا‎ 


کوچ اچچ کو ہویم یرت 


عند اللہ إذن يجب علينا أن نسلك نفس الطریق الذي سلکوہ فلابد أن نحول 
التوسل الی مدرسة لتربية الانسان وتطويره. وان لا نتوقف عند التوسل 
وننسی الأهداف الراقية للتوسل. وهذا أمر مهم يجب أن نتوجه إليه. 


۱ التوسل في الأمور التكوينية‎ -Y 

الملاحظة الأخرى هي: أن التوسل بعالم الأسباب حاصل فى الأمور 
dan‏ كما هو حاصل في الأمور التكوينية Leal‏ وكلاهما لا یتنافی مع 
لتوحید. قنحن عندما نرید آن نحصل علی giles‏ اينجابية فی سات 
الطبيعية, نلجأ إلى الأسباب. فنحرث الأرض. وننثر البذر, مان الزرع. 
ونحارب الافات. ونحصد المحصول فی آوانه. لنستفيد منه فی شاف 

فهل التوسل بهذه الأسباب يؤدى 3 إلى الغفلة عن Sail‏ و الاعتقاد 
بان الأرض تغذي بذور wale Wl‏ أو 3 نور الشمس وقطرات المطر التي 
تبعث على الحياة هی التی تنمی البذور والأزهار والثمار؟ وبصورة عامة هل 
الاعتقاد بعالم الأسباب عاقيا لو حید ,. 

+1 gle bab Lut لسن‎ dike, 
هو الله سبحانه وتعالی, وکما فی المثل «يختص كل هذا الشناء بالملك‎ 
التوسل بالأسباب الطبيعية لا يتنافى مع أصل التوحيد‎ ST العظيم»' إذاً فكما‎ 
فى الافعال, فكذلك الامر في عالم التشریع, لأنّ التوسل بالأنبياء والأولياء‎ 
رامک ات ات منهم عند الله سبحانه وتعالی لا يتنافي مع‎ 
أصل التوحيد بدا"‎ 


١۔‏ مثل فارسي. 


التوسل بأولياء الله ۱۹۷ 


Leb‏ ظهرت هنا مجموعة تفربطیة تتکر عالم الاسباب اع اتی 
تصوروا أن الاعتقاد بعالم الأسباب یتنافی مع التوحید فى SEM‏ فیقولون: 
SUI‏ لا تحرق, فاللہ هو الذي يحرق ذلك الشیء عندما نقرب النار إليه. 
الماء لا Ue at‏ لله هو الذي بُطفٹھا عندما نصب الماء على لثار. وهکذا 
فهم ینکرون جمیع الروابط بین العلة والمعلول. وهي من الروابط البديهية 
فى عالم الخلقة. 
في آلوقت الذي يقر فيد القرآن المجید عالم الأسباب ویعترف بد بشکل 
ا وصریح حیث یقول: «وَمنْ یا یریکم الْبَرْقَ Gob, GS‏ 
ورل من EEN‏ ماه pe‏ به ه الازض يقد GG‏ فكلمة gly‏ به» 
یعنی بقطرات المطر تحير الارض. وهذه 4M‏ لها دلالة واضحة وصريحة 
9ت 
مستقل, فكل ما لديها هو من ال 
فهذه الآثار الظاهرة ھی من اللہ فكما أنّ منكري الأسباب الطبيعية 
مخطئون وغافلون, فكذلك منکرو الأسباب في عالم التشريع. 
نأمل منهم أن يتوجهوا إلى ما ذكر. وأن يبتعدوا عن التعصب. ويعودوا إلى 
الصواب, وينهوا مسيرة التكفير والتفسیق. ويأتلفوا مع مسلمى العالم. ويقفوا 
فى وجه الأعداء الذين جعلوا الله والقرآن والاسلام هدفاً لهجماتهم: oly‏ 
۰ | التعاليم الإسلاميّة للمجتمع العالمي خالیة من الشرك والغلو والنقصان. 
شعبان المعظم VEYA‏ 


ناصر مکارم الشيرازي 


.۲۶ سورة الروم الآية‎ .١ 


المصادر 


۲ نهج البلاغة. 

٣‏ آلاء ال"حمان, محمّد جواد البلاغی. 
.٤‏ أحكام القرآن أحمد بن على CIM‏ 
الحصّاص. 

۵. أخبار I‏ الازرقى. 

٦‏ الأحکام, على بن حزم الأندلسي. 

۷ الاصابة فى تمييز الصحابة ابن حجر 


العسقلاني. 

۸ التوصّل إلى حقيقة التوسّل. محمد 
نسیب الر قاعي. 

٩‏ الخ صائص النبويّة. الحافظ 
السیو طي. ۱ 

۰. السنن الکبری:احمدین حسین 
البيهقى. 

ie أبن م‎ aay 
الأندلسي.‎ 4) 


VY‏ الغدیں العلامة الأمينى. 


۳ الفقه على المذاهب الأربعة, 
عبدالرحمن الجزيري. 

٤‏ .المبسوط» شمس الديين أبوبکر 
السر. خسي. 

6.المعجم الكبير. سليمان بن أحمد 
الطبراني. 

٦۔‏ النصايح الكافية. 

۷ أنساب الأشراف. أحمد بسن يحيى 
البلاذري. 

۸ بحار الأنوار, العلامة المجلسي. 

۹ تاریخ ابن عساكر, ابن عساكر. 

۰ تاریخ ابن كثير. اسماعيل بن کثیر 


۱ تاریخ الطبري» محمّد بسن جسرير 
الطبري. 

۲ تفسیر الدر المنثور. جلال الدیسن 
السيوطي. 

۳ تفسير القرآن العظیم. ابن کثیر 


الدمشقي. 
VE‏ تفسير المنار» محمّد رشيد رضا. 

٥‏ التفسير المنيرء وهبة الزحيلي. 

٦۔‏ تفسیر القرطبي, أبوعبدالله محمد بن 
أحمد القر طبي. 

۷ التفسير الكبيرء الإمام الفخر الرازي. 
۸ تفسیر الکشاف. جار الله الزمخشري. 
٩‏ تهنئة الصدیق المحبوب. السقاف. 
۰ جريدة الجزيرة العدد 1۸۲٩‏ 

۱ جواهرالمطالب في مناقب الامام 
على بن أب ي طالب محمّد بن أحمد 
الدمشقي الشافعي. 

۲ حتى لا تتخدع, عبدالله الموصلى. 
۳ دلائل النبوّة أحمد بن 
6 رجال النجاشي, أحمد بن على 
النجاشي. ۱ 
۵ روح المعاني. محمود الالوسي. 
٦‏ سفينة البحار, الشیخ عباس القمي. 
۷ سنن الترمذي» محمّد بن عیسی 
الترمذي. 

۸ سنن الدارمی, عبدالله بسن بهرام 
الدار مي. 


الشيعة شبهات وردود 


٩‏ شرح منية المصلی, إبراهيم بن محمّد 
الحلبى. ١‏ 

be‏ البخاري, محمّد بن إسماعيل 
البخاري. 

١؛.صحيح‏ مسلم, مسلم بن حجاج 
النيسابوري. 

.۲٢‏ الطبقات الکبری, أبن سعد. 

۳. علل الشرائع, الشيخ الصدوق. 
۶عوالی اللثالي. ابسن أبى جمهور 
الاحسائي. ۱ 

٥‏ فتح الباري فىی شرح صحیح 
البخاري, ابن حجر العسقلانى. 

£7 فضائل الصحابه, أحمد 5 حنبل. 
۷ فهرست. الشیخ الطوسي. 

A‏ الكافيء محمّد بن يعقوب الكليني. 
٩‏ كنز العمّال, علي Ball‏ الهندي. 
۰ مجمع الزوائد. علي بن ol‏ بکسر 


۱ مجموعة الرسائل والمسسائل, ابسن 


اناري 


۳. مسند il Sell‏ أبىبكر أحمد بن عمرو 


المصادر 


بن عبدالخالق العتكى البزاز. 
Of‏ مسند أبى شيبة. عبدالله بن محمّد بن 
۵. مصنف عبدالرزّاق, عبدالرزاق بسن 
همام الصنعاني. 

٦معجم‏ البلدان, ياقوت بن عبداله 
الحموي. 

OY‏ المغنی, ابن قدامة. 


۸. مفاتيح الغیب, الإمام الفخر الرازي. 
۹. مفاهيم يجب أن تصحح» يوسف بن 
علوي المالكي. 

۰ من لا يحضره الفقيه. الشيخ الصدوق. 
.١‏ المواهب EAU‏ أحمد يبن محمّد 
القسطلاني ‏ محمّد بن عبدالباقي 
الزر قاني. 

AY‏ وسائل الشيعه. الشيخ Soul‏ العاملي. 


هذا الطريق لا يؤدى إلى الوحدة اما مط کک یک را 
المواضيع العشرة ا بابرا فک لام اسنہ ای را و وا وود 


المبحث الاوّل: عدم تحريف القرآن / ۱۱ 


كتابان من كلا الفريقين 07 


المبحث الثانى: التقية فى الكتاب والسنة / ۲۳ 


١‏ ما ھی التقية؟ میں میس سس امس ھت 
۲ الفرق بین التقیة والنفاق ee ree‏ و یی مت 
٣‏ التقية من منظار العقل لے مس نرہ سام 
۶ التقية فى OWS‏ الله 0071 
.٥‏ التقية فى الروایات الاسلاميّة دح من ےت ات 


Yo... 


۳۹ 


Ved‏ الشیعة شبهات وردود 


00. ہل التقية جائزة فى مقابل الكفار فقط؟ 79۶۶ص‎ ٦ 
A A التقية الحرام‎ ۷ 
التقیة المداراتية ملس سنہ انی مم ا ہے‎ A 


المبحث الثالث: عدالة الصحابة / ۳۷ 


.هل جميع الصحابة عدول بلا استثناء؟ bodes‏ ری سس می 
۷ أصناف أصحاب النبى يال یھو SE‏ 


۱ مظلومیة الامام على aoe ae Saintes MAL‏ هه 0 Did‏ ا ا 
VY‏ قصّة تستحق السرد یس عقق Ae Tae‏ 


حول البحث فا ave Sa‏ مره ور مه و ا eer‏ ی یی مکی و 
النماذج التاريخية کش تسس EE ea‏ 


توهم الشرك في زيارة القبور Se eT eR eee‏ 
هل طلب الشفاعة يتفق مع مباني التوحيد؟ د مطاف او وا او وو سای 


VAL ی‎ 


2 


۳ 


VY .... 


الفهرس 


هل بناء القبور ممنوع؟ الأ دو ata‏ "امو alia,‏ ور هم گی اله و و لی اوه همق 
الوهابية تدمر التراث الثقافى AES‏ سکس تم 


الذرائع التي يقدمها الوهابيون AS‏ 
الأثار الابجانيه لزيارة قنور الا 110101101011010 
الوظيفة الخطيرة لعلماء الاسلام Beta fe‏ نے سس ات 


المبحث الخامس: الزواج المؤقت /۸۹ 


الضرورات والاحتیاجات ا ا ا مع هو جر و فو دی ان و 


المبحث السادس: السجود على الأرض / ١١‏ 


۱. آهمية السجود من بین العبادات امت طط O‏ 
٢‏ لا يجوز السجود لغير الله & سو ام ا لو ا وا SE‏ وا مله و و 
ای امش جب الو حم سد سس ا 


VA ار‎ 


١٦۷ .. 


۱۳۰ 


۲۰۹ 1 الشيعة شبھات وردود 


أ) الحديث النبوي المعروف المرتبط بالسجود على الأرض Ye‏ 
ب) سيرة النبى الأكرم BOE‏ 007 ا 
ج) سيرة الصحابة والتابعین SE.‏ ا ل ۲ ۱۱۲ 


المبحث السابع: الجمع بين الصلاتين / ۱۲۵ 


طرح البحث ار و ای A‏ 
آثار الاصرار على الأوقات الخمسة فی المجتمعات الإسلاميّة a‏ 1 
روایات الجمع بین الصلاتین oe‏ ھبس ماس سز يہ ہہ NVA‏ 
۱. خلاصة الروايات السابقة وھ یٹ سائری 111 1 NVM‏ 
۲. القرآن وأوقات الصلاة الثلاثة پر کے سر سا 


المبحث الثامن: المسح على الأرجل في الوضوء / ۱۳۹ 


القرآن والمسح على الأرجل وا ل ا ل ری 
توجيهات عجيبة ل کک در ال م و م یہی ا NEY‏ 
الإجتهاد والتفسير بالرأي مقابل النص 9ب 0 11101000 
المسح على الأحذية یں او ا ا لوي لا 
الروايات الاسلامية والمسح على القدمين یس و EAS‏ 
روایات المخالفین NOOR d doe Pes‏ 
الشريعة سهلة سمحاء جوم OFTEN‏ 
المسح على الأحذية في نظر العقل والشرع!! 9985 ش12 


النتائج النهائية للبحث اوس سی ل 


ملاحظة محيرة جدا VAY SRR A‏ 
الجهر بالبسملة فی الأحاديث النبوية 0 ۱۱۷ 
القرآن ما بين الدفتين؟ e‏ ٹا اگ و 1111111111 
خلاصة البحث موك قت هه واج ا الو یہی وی یی یا NNN‏ 


المبحث العاشر: التوسل بأولياءالله / ٠۷۹‏ 


التوسل على ضوء الآيات القرأنیِة والدليل العقلى 7272+ ت7 ال و WAY‏ 
التوسل فی الآيات الكريمة E‏ 
التوسل 7 الروايات الاسلاميّة ا ا ا ا ا ا NAA SS‏ 
ملاحظات مهمّة للتذكير دہ سا تھا خی ما ریس ا و لي WS‏ 
.١‏ المغالون والمفرطون سس زس ساس ارس مت گا 
". التوسل لوحده لا يكفى Cree ee eer‏ سی اوش تنو ا لوا 
٣‏ التوسل فى الامور التكويئية bS‏ 


